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وهرس 


: العدد‎ d 
الأسرة الواحدة والثوابت التاريخية‎ шшш 
الله بن خالد آل خليفة‎ ме بقلم : سمو الشيخ‎ 
)۱۹۸۳ — WAY) صفحات من تاريخ البحرين خلال قرنين‎ 8 
بقلم : الدكتور علي أباحسين‎ 
أوضاع ذمار والقبائل المحيطة بها أثناء الصراع السبئي الحميري‎ шшш 
في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي‎ 
Y^ بقلم : الدكتور أحمد صالح العبادي‎ 
الجماعات وتماسك الجماعة (خالد بن الوليد)‎ sly أهمية القيادة في‎ mM 
үү بقلم : الدكتور جاجان جمعة محمد الخالدي‎ 
العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى‎ шшш 
وأثر ذلك في بعض الجوانب الحضارية في العصور الوسطی‎ 
بقلم : الدكتور أحمد الشامي‎ 
مواقع الحضارة العربية والتراث على شبكات العلومات العلمية‎ 8 
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(القسم الإنجليزي) 


كلمة العدد : 
шшш‏ الأسرة الواحدة والثوابت التاريخية 
بقلم : سمو الشيخ عبد الله بن خالد ال خليغة Y‏ 
шшш‏ تاريخ البحرين الحديث ۱۹۰۰ — ۱۹۳۸ من مصادر أمريكية 
بقلم : تي. إيه. أنتوني ۱۹۹ 
۳ الهند والبحرین . . نظرة على التأثیرات الثقافية 
التبادلة فيما بين الألفيتين 


يقلم : جاجات باتى جوشي 
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بقلم : سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة 


Xo‏ تولي آل خليقة حكم البحرين وأعادوا لهذه الأرض الطيبة 

وجهها العربي الأصيل قام peo‏ على مجموعة من الثوابت نبتت 

جذورها من تراث عربي غريق نوارثته الأجيال المتعاقبة وقامت أسسه 

على تقاليد إنسانية وعربية كبيرة وعظيمة سادت الجزيرة العربية مئذ | |[ 
| القدم واقرها الإسلام لما وجده فيها من ples‏ للحق والعدل وللقيم || 
| الإنسانية النبيلة التي تربط بين بني الانسان برباط من المحبة والتآلف 

والتعاون والتازر وإنصاف المظلوم وردع الظالم والتعاون على البر Fd‏ 

ia ias 0»‏ التي تظللها هذه القيم وتصونها وتحبيها ; 
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EVE SS ч‏ لول زو کاس کنخ E‏ اس و که زو APR‏ ی در رم A‏ پا مره کرک را مگ ای 


الثوابت حرص عليها آل خليفة حرصا شديدا وأقابوا حكمهم على 
دعائمها فأبناء الوطن أسرة واحدة وحاكم البلاد هو رب الأسرة بكل jL‏ 
الكلمة من معنى . . فهو يهثم ويحمي ویرعی ويتابع عن فرب ویقف 
إلى جوار الجمیع بروح الاب قبل سلوك الحاكم . . هذا الثابت وهو 
روح الااسرة الواحدة کان طوال حکم آل خليفة هو النظام السياسي 
الاصیل الذي قام وبقوم عليه حکمهم ونظامهم . . وقد عمق الغنور له 
الراحل الشیخ عیسی بن سلمان JE‏ خليفة هذا الروح فکان — رحمه الله 
- دائما إلى جوار كل مواطن بحريني ul‏ يرعى ويحمي ويعطي . . وقد 
حرص جلالة اللك حمد بن عيسى ال خليغة ملك البحرين والذي نشأ في 
رحاب هذا الثابت الأصيل . . على أن تستمر هذه السياسة أو هذا 
الثابت heli, ois‏ ويتجذر ويئمو ويمتد . . ولم يعد هناك sl‏ شاك 
لأي مراقب أن البحرين في ظل هذا النظام الفذ تعيش فعلا حياة أسرة 
واحدة . . فالحاكم هو أخ وأب» وهو سد quio‏ وحصن شامخ يذود بكل 
ما أوتى عن مستقبل هذا الوطن وعن سعادة أبنائه . . يقود السفيئة وسط 
بحر العصر المتلاطم الذي تعصف به الأزمات من كل ناحية وتهاجمه 
المؤامرات من كل صوب وتظل عليه الأطماع بعين حقود . . كل ذلك وهو 
ممسك الدفة بيد ثابتة ويقود السفينة بعين يقظة واعية تعرف جيدا || 
طبيعة الأرض وطبيعة المياه وطبيعة الركاب ویعال كل شيء بحنكة ربان || 
بارع يحافظ على الثوابت التي انحدرت АШ‏ عبر أجيال طويلة ويجعل || 
من البحرين أسرة واحدة تعى جيدا ما يحيط بها وتعرف جيدا ما 
یکتلف: العضر الحافتن من أزمات روعت pill‏ من: witty ШЙ‏ 
بالعشرات من الأوطان وحولت كثيرا من البلاد إلى أشلاء يقتل أبناؤها 
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بعضهم بعضا ویفتك بعض أبنائها بالبعض الآخر بعد أن سقطوا في آيدي 
المعادين لهم والذين لا يريدون لهم T‏ ولا Sul‏ ولا Gol‏ . 

ad‏ تعددت طوال التاريخ النظم السياسية بين رأسمالية وشيوعية 
واشتراکیه ودكتاتورية وديموقراطية . . کل هذه النظم السياسية التي 
وضعها مفکرون سياسيون على مدى التاريخ أعلنت كلها أن هدفها 
الأساسي والرئيسي هو توفير العدالة والأمنوالرخاء للمواطنين الذين 
يعيشون في دولة ماء أو وطن مار بعضها نجح في مكان وفشل في آخر . . ||| 
وبعضها تحول byw Ji‏ عذاب یمزق ظهور الواطنین . . نظام واحد ظهر | | 
هنا في البحرین . . هذا الوطن القدیم والحدیث معا , . هو كما آشرت || 
في بداية هذه السطور . . هو نظام الاسرة الواحدة . . ففي Jb‏ هذا | 
النظام الاساسي تأخذ البلاد بافضل ما یناسبها من أنظمة أخرى . 
ولکن العباءة العریضة . . ولکن السياسة الراسخة . . ولکن الرکن 
الرئيسي هو روح الأسرة فنی ظلها يتحول الواطنون؛ Ы‏ كانت 
انتماء‌اتهم أو میولهم» إلى إخوة . . قد یختلفون ولکنهم یظلون اخوة . . 
33 يتفرقون ولکنهم یعودون دائما لدفء الاسرة وحنان الأب ورعایته . 
قد یمن أحدهم بشيء غير مايؤمن به أخوه ولكنهما قبل كل شيء وبعد | |[ 
کل شيء أخوان . . فالأخوة هی الأساس وهي الباقية وهي الدرع التي | ۱ 
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وحسد الحاسدين وأحقاد الغادرين ‚ 
ZI‏ تمنینا ol‏ تمتد هذه الروح إلى غير البحرين من دول العالم 
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LM ei : :‏ | | 
||| | يشكلون أسرة لا عصفت بهم الخلافات ولا فرقتهم الاتجاهات ولا 
| تمکنت بعض القوى من اختراق صف و pt?‏ وتمزيق وحدتهم والحيلولة 
بينهم وبين بناء مستقبلهم الأمول . . فالمواطن» أي مواطن؛ لا يحلم إلا 
بالأمن والأمان له ولابنائه من بعده . . هذا الأمن والرخاء У‏ يمكن أن 
يتحقق في جو مذ الفرقة والنزاع والتنابذ . . فالوحدة والأخوة هي ZUM‏ 
1 . .. ول الناخ الرحید لتحقيق امال كل المواطنين في مستقبل 
أفضل وعالم اکثر أمنا وأمانا للجمیع . . إن البناء يحتاج إلى الاستقرار 
| وأي دولة تتعرض للخلاف والفرقة لا оба‏ أن تبنى أو أن تثمو . | 
وبدون البناء» وبدون التنمية؛ لا مستقبل لأحد في أي وطن وعلى أي 
أرض . . وقد أثبتت روح الأسرة التى يدعمها ملكنا المعظم حمد بن 
عيسى أنها الطريق السليم والوحيد لتجنيب الوطن مخاطر العصر 
| وتحدیاته وخلق الجو المناسب والناخ السليم للانطلاق بنا ومعنا لبناء غد 
ظ أفضل W‏ ولأبنائنا من бәл;‏ ‚ 
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من يبحث في تاريخ م البحرين سيجد أن أسرة آل خليفة هي 
الأسرة الذى حكمت البحرين مئذ تحريرها من Jai!‏ الأجنيي عام 
VAY‏ على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة . ولايد أن نذکر 
موطنها الاصلي ونسبها وسبب نزوحها ومتى نزحت من مرابعها . 


ese, Th, «фй 


5 o ies; 
p^ ته‎ : 





قبر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة (أحمد الفاتح) توفى في المنامة 
ERRAL‏ 


0 94 AY WAY e 


ESSEN Nae 





آثار قلعة مرير 
التي بناها الشيخ 


حمد بن خليفة آل 
LÀ‏ في الزبارة 





إن موطن pol‏ آل خليفة في نجد في منطقة 
تعرف ب (الهدار) والأفلاج قرب وادي الدواسر 
وهي منطقة غذية ببساتين النخيل وغيرها من 
الأشجار البرية مثل القاف والسلم والسدر 
والطلح , وأهم مدنها مدينة OC aJ)‏ التي تبعد 
ذلثمائة وثلاثين كيلومترا عن «uela JI‏ 
وخمسمائة وخمسة وعشرين كيلومترا عن 
البخرين . 





т. الوثيقة‎ 





ومما يذكر أن مدينة ليلى حافظت کثیرا على تراثها المعماري القديم حيث 
تجد کثیرا من سطوح منازلها مزیناً بنقوش تسمى (الحمام) كما هو معروف 
عندنا بالبحرين . كما أن مواد «О!‏ المستخدمة هي نفس ما كان يستخدم 
للبناء في البحرين من الطين والحجارة وسقفت بجذوع النخيل . وجدير بالذكر 
كثرة العيون الطبيعية في منطقة الأفلاج . والأفلاج هي جمع (فلج) أي الماء 
الجاري من العين لانفلاجه أي بانفتاحه . كذلك (الهدار) يعنى السيل الكثير 
الهدران . وتمتد الأفلاج على مسافة لا تقل عن مائتي كيلومتر من وادي бы‏ 
شمالا إلى وادي (الضبيعة) جتويا . ومن الأماكن 45i‏ وفة : بالافلاج (الغيل) : 
الارض الرخوة ورالسیح) أي لاه الجازي ,على سخ لارض و(سحاب) وهو 
وادي تطل عليه لیلی, ومعروف أنه الغيم المطر . ثم (القمع» وبرك» والمعيدر, 
ونباع) . 

نخلص من کل ذلك إلى أن منطقة الأفلاج غنية بمیاهها وزراعتها وهذا ما 
یفسر استقرار القبائل ات منها على سواحل الخلیج الغنية بالعیون العذبة 
ثم تأقلمها هناك . يعتقد الرحالة رفلبي) الذي زار ر الأفلاج Wb‏ كانت متطقة 
(فينيقية) حيث وجد m‏ مقابرهم فيها . 

وقد كانت منطقة الأفلاج ذات أهمية تجارية تمر عبرها السلع من الشرق 
إلى الغرب عن طريق الخليج العربي حيث تصل ميناء (العقير) ثم الأحساء ثم 
اليمامة فالأفلاج ومنها إلى (وادي الدواسر) ثم ساحل البحر الأحمر الذي , 
يسمى ب (بحر قلزم) أو بحر مكة في الخرائط القديمة . وقد حدث ذلك pul‏ 
دولة (السبئيين) في اليمن ١٠م‏ - ۱۱۵ قبل الميلاد أي ol‏ استخدم الرومان 
البحر الأحمر كطريق يؤدي إلى الخليج» فاندثر طريق التجارة عبر الأفلاج ومن 
مدن الأفلاج (البديع) التي سكنتها قبيلة (جمیلة) وهي من عنزه وتبعد عن 
(ليلى) حوالي ҮҮ‏ کیلومترا Gey clyde‏ وادي الدواسر بنحو ۳۰۰ کیلومترا 
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وهي مدينة صغيرة اشتهرت بالزراعه وبها قصر (سلمى) الذي بناه (فيصل 
الجميلي) ولايزال موجودا . يزيد طول سوره على ۸۰۰ قدمء ويحيط به خندق 
ماء بعمق خمسة أمتارء وفيه ثمائية أبراج» وباب القصر أو القلعة في جهة 
«(3I‏ وعرضه اثنا عشر قدما. 

وتروی Led‏ طريفة عن بناء ذلك (الحصن) وهی أن (فیصل الجمیلی) كان 
يدفع اتاوة سنویه لشريف مکه » às‏ إحدى المرات التي ذهب فيها إلى :54 
ليدفع الإتاوة مر على (غار ضب) حصنه الضپ عن السيل پان وضع سنا ба‏ 
التراب والحجارة ليحمي جحره من تدفق السيل فرسخت الفكرة في uk‏ 
وحين عاد إلى قومه شرع في بناء الحصن (سلمى) وحفر حوله الخندق وكف عن 
دقع الإتاوة فأرسل له شريف مكة قوة لم تستطع دخول الحصن وعاد قائدها 
ليقول للشريف وجدنا (سلمى) أسفلها ماء وأعلاها في السمای ويقال أن ذلك 
حون ٠١٠ p^‏ هجرية › وهي السنه التي توي فيها الشريف حسن بن 
أبي نمي وهو في طريقه إلى نجد بعد أن فتح حصونا في البديع والخرج 
والسالمية وقرية اليمامة Ui‏ عن كيفية بناء ذلك الحصن فقد oly‏ فيصل 
الجميلي بسبعة جدران متراصة مع ثمانية أبراج موزعة على > جميع الجهات . 
35523 أن بطون جميلة d‏ الهدار اختلفت وحدثت بینهم 4539 علی آثرها 
عن الهدار وسكن الدواسر قلعة (سلمى) . 


do‏ رواية مرضي بن ناجي بن مرضي بن مدعث وهو من Jal‏ النطقة من 
قبيلة الدواس أن (جميلة) كانت تقطن الهدار والبديع والأفلاج وهي التي 
بنت قلعة (سلمى) بالهدار» والتي تقع في وادي الهدار الذي يقدر طوله ب 
۰ كيلومتراء وبالهدار آثار قلعة قديمة محاطة بخندق يطلق عليها اسم 
(صبحا) وهي التي سميت عليها قلعة (Laney‏ بالزبارة والتي بناها الشیخ 
محمد بن خليفة الكبير وعلى نفس الأفكار وذلك في القرن الثاني عشر 
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)5524( . وقد بنيت 42,3 صبحا لتكون نقطه حصينة يصعب دحولها: حيث 
یحوطها Golde‏ يملؤه الاء» كما أن عرض سورها بعرض سبعة أسوار بني من 
الطين والحجارة ويبلغ سمك حائط السور قرابة الأربعة الأمتار . 


ولقد صممت القلعة على أن تكون قادرة على الاكتفاء الذاتى في حالة 
الحصار . وبها بثر ماء بالداخل ومخازن للتمور والحبوب واللحوم المجففة ‏ 
ومسجد ومخازن لاح seo‏ منه . وجدير بالذكر أن «haul‏ الأماكن 
والحصون انتقلت من الافلاج إلى قطر والبحرين مثل رالرفاع) و(البديع) 
و(صبحا) و(مرير) حيث يوجد موضع (الرفاع) في قطر وكذلك في البحرين 
ويوجد موضع يسمى (البدع) في قطر ورالبدیع) في البحرين» ومثل ذلك في 
الأفلاج (البديع) و (الرفاع) و (صبحا) وهي قلعة في البديع وقلعة في الزبارة 
زمربر وهی عین ماه ي داخل قلعه: صبجا والزبارة بینما هي ضعپ في جنوب 
الهدار؛ موضع سکنی اجدادهم 

وقد هاجر ال خليفة «Шу‏ عمومتهم من هذه المناطق إلى سواحل الخليج 
ومن تخلف بقي يحمل اسم (النتيفات) من بطون (عنزة)» وقد نزك (العتوب) 
في سلوق» التي كانت ميناء رلیبرین)» ويوجد أثر لکان يطلق عليه (قرين بن 
وائل) قرب سلوى» وكان مربط خيل بني وائل . وقد تبين أن العتوب» وهم 
بنو وائل» قد نزلوا إلى الأحساء من وادي الهدار ثم إلى قطر ومنها إلى البحرين 
قبل ذهابهم إلى الکویت(. 

ومن الثابت of‏ العتوب قد دخلوا البحرين سنة aSM MY‏ (۱۷۰۰ — 
١‏ ولم يستقروا فيهاء وقد قدموا لها من قطرء وحصلوا على أملاك في 
القطيف من آل عریعر نظير مساعدتهم لهم في امتلاك القطیف"" . وهذا يعذي 
أنهم نزلوا قطر سئة ۱۰۸۳ه- (ay VY)‏ أثناء حكم براك بن عريعرء ومنها 
دخلوا البحرين وغادروها إلى البصرة ثم إلى الکویت عام (۱۷۰۰م).. 
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خريطة توضح هجرة العتوب من نجد إلى الخليج العربي في أواخر القرن السابع عشر 
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وإذا حاولنا معرفة أسباب الهجرة إلى سواحل الخلیم فهي تعود إلى 
الحروب القبلية التى ترتبط بالأمور الاقتصادية كالماء والرعی والتى تزداد فى 
سنين القحط وقلة الأمطار لتصبح منطقة الأفلاج الغنية بالعيون هدفاً اقتصادیا 
لكثير من القبائل» هذا إلى جانب الفراغ السياسي الذي خلفه البرتغاليون 
وراءهم بعد خروجهم من منطقة الخليج الغئية بنخيلها وأصدافها البحرية . 

كل ذلك شجم بعض القبائل العربية على النزوح من نجد إلى سواحل 
الخليج والعراق والشام . ومن أشهر القبائل التي هاجرت إلى العراق (العمارات) 
ورالفدعان) لجزيرة (الغرات) ورالرولف) و(السبعة) للشام . 

وقد ذکر الشیخ إبراهيم بن محمد ال خليفة أن ارتحال JI‏ خليفة وال 
صباح من الهدار كان بسبب نزاع نشأ في قبيلة جميلة بينهم وبين أبناء 
عمومتهم الذين استنجدوا بالدواسر بعد هزيمتهم فعادوا إلى الهدار مع 
مناصريهم من الدواسر ورحل آل خليفة وآل صباح» ولاتزال Ыш,‏ جميلة وائل 
تسكن الهدار مع الدواسر حتى الان . 

من كل ما تقدم فان العتوب ومن حالفهم قد نزحوا من نجد في القرن 
الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادق) بانحدار وادي الهدار إلى 
الأحساء ومنها إلى قطر ثم البحرين؛ والغالب أنهم سلكوا طريق القوافل الذي 
يمر على بثر (أسيله) ثم بثر (أنساله) ومنه إلى الشمال الشرقي محازين لشعب 
(المقيمي) ثم إلى درب (لمزاليج) باتجاه (المبرز) بالهفوف . ومن تحقيقنا لزمن 
ca»‏ العتوب ومنهم ال خليفة وال صباح ومن والاهم وفق الأحداث التي مرت 
بها منطقة نزوحهم وهي الهدار» نجد أن بقربها عين تسمى (الوطأة) محیطها 
يزيد على ثمانمائة متر والتي قال فيها فيصل الجميلي العنزي : 

لي ديرة بين (الوطاة) ورخرطم) سقاها الحيا وابتل بالماء فرعهسا 
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أقمئا بها (خمس وتسعين) حجة على ضميها واللى يجي من هيمها 

وللجميلي قصيدة طويلة فيها حنین إلى الهدار بعد أن تركها إثر حروب 
بين الجميليين وغيرهم بعد أن أقام الجميليون من عنزة فى ديرة الهدار خمسة 
وتسعين سنة قبل أن ينزحوا منها في القرن الثاني عشر الهجري . فاذا Gale‏ 
من مصادر تواريخ نجد 4529 أن الشريف حسن بن أبي نمي سار إلى dos‏ 
ودخل البديع في (eui‏ والتى فیها pod‏ سلمی» وغیرها من الحصون في 
الهدار وأخذ الضريبة من آهلها وکان ذلك حوالي «ААЛА‏ وقد أقام الجميلي 
٥٠‏ حجة (سنة)» لذلك يصبح نزوح الجمیلیین في حوالي ۳ اه ‚ والراچح 
آن العتوب ساعدوا ال عريعر من بنی خالد à‏ احتلال الأحساء بعد oo‏ 
النفوذ العثماني 3 العقد التاسع من القرن الحادي عشر الهجري وكان يحكم 
ЧЇ‏ عریعر JT‏ (براك بن عريعر) وقد استولى على القطيف ple‏ ۸۳١٠٠ه‏ ر 
م حيث قال أحد شعراء القطيف : 


cul,‏ البدو آل حميد لما تولوا أحدثوا في الخط ظلما 


أتى تاریخهم لما تولوا كفانا الله شرهم (طغی Ot‏ 

ويستدل من ذلك التاريخ على تاريخ دخول العتوب إلى منطقة الأحساء 
ومنها إلى سلوى ثم (فريحة) شمال غربي قطر وهي ميناء مقابل للبحرين . 
وكانت البدع (الدوحة) ف حكم رال مسلم) وهم من بذي خالد وموالين لآل 
عريعر . وسكناهم الفريحة سهل عليهم الاتصال بالبحرين لقرب المسافة 
وسهولة التنقل بدون جوازات سفر أو إجراءات جمارك مما سهل اشتغالهم 
بتجارة اللؤلؤ . كما أن أهل الأفلاج كغيرهم كانوا يأتون إلى سواحل الخلیج 
العربي طلبا للرزق فيركبون الغوص وهم قد عرفوا السباحة والغوص في العيون 
الكثيرة في الأفلاج وما حولهاء ‹ فليس ببعيد أن منهم من كان يأتي ЗШ Lib‏ 
في ساحل الأحساء وجزر الخلیم . 
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Jy‏ العتوب قرب (سلوى) في آخر البحر» وكانت ميناء» إلى (یبرین) 
وفيها مياه وآثار زراعة ونخيل . وهئاك أثر مكان يطلق عليه (قرين وائل) قرب 
سلوى» وهو مربط خیل بني وائل وان حطمه البدو في السنوات الأخيرة . 
ویحتمل أن العتوب؛ وهم من بنی وائل؛ قد نزلوا من الاحساء عن هذه 
الطريق» خاصة oly Gly‏ الهدار gum‏ نحو الاحساء ثم إلى قطر ومنها إلى 
البحرين وذلك قبل ذهابهم إلى الكويت . 


وقد ذكر ce)»‏ (ديكسون) ol‏ العتوب ؛ بعد هجرتهم من الافلا استقروا 
في قطر ومنها تفرقوا بين سواحل الخليج ثم اجتمعوا مرة أخرى في الكويت 
ولكنه لم يذكر تاريخ لك loi.‏ (واردن)؛ الذى كان وقتئذ Lab ga‏ في (بویبای) » 
فقد ذكر أن أجداد آل خليفة Л,‏ صباح دخلوا الكويت عام 717١م‏ الوافق 
6ه بعد مكوثهم في قطر خمسين Ше‏ قبل ذلك التاریخ ویعذی ذلك 
هجرتهم من الأفلاج عام ۱۰۷۱ه (at)‏ . إلا أن واردن لم يستند في ذلك 
على وثائق مخطوطة"" . 

وإذا Ш‏ التعرف على الأحوال الاجتماعية التي كانت سائدة في نجد في 
فترة نزوح ال خليغة ونزوح بعض بطون وأفخاذ poly‏ القبائل من نجد إلى 
آطرافها لرأینا of‏ أسبابا تضافرت مع يعضها البعض ald‏ إلى نزوح القبائل 
العربية إلى سواحل الخلیج . فقد شهدت هذه الفترة» خاصة القرن السابع 
«pte‏ خروح البرتغالیین وانسحابهم من سواحل الخلیج العربي ما أتاح الفرصة 
آمام بعض التجمعات القبلية للهجرة من مواطنها في شبه الجزيرة العربية 
متجهة نحو الساحل الغربي للخلیج العربی. خاصة |ذا علمنا أن سمة الحياة 
القبلية قوامها الترحال ЫЬ‏ للرزق إلى الناطق ذات الرعی أو الزراعة والیاه 
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الوفيرة والنشاط التجاري . وتلك سمة من سمات الحياة القبلية في الصحراء منذ 
exi‏ . 

وقد اندفعت بعض القبائل نحو سواحل الخليج العربي ЫЬ‏ للخيرات 
كاللؤلؤ والأسماك وما تجلبه السفن من تجارة تأتيها من البلاد. القاصية 
والدانية . وإذا أضفنا ما تعرضت له قبيلة (عنزة) التي منها (بثي عتبة) من 
قحط شديد في أواخر القرن السابع عشر مما Gol‏ إلى قلة الخيرات بالنسبة لعدد 
القبائل ؛ فقد حدث قحط عظيم يسمى (صلهام) هلك فيه عدد كبير من الناس 
والدواب» وذلك في روادي عدوان) واستمر من سئة ۱۰:۷۰ إلى ۷۸١١١ه‏ ( 
‚(УММУ ۵‏ 


وهكذا فإنه نتيجة لتتالي القحط والأوبئة في أواخر ol‏ الحادي عشر 
أصبحت البلاد فى ضائقة اقتصادية وهلك الكثير من الناس بسبب القحط 


ونشبت الحروب بين القبائل للتنازع على البقاء لقلة خيرات البلاد. نتيجة 
لتعرضها للكوارث الطبيعية المتتالية . وهنا ينطبق عليهم قول أحد آدباء سدير 
فى قصيدة منها : 

غدا الناس أثلاثا فثلث شريدة يلاوي صليب البين عار وجائع 

وثلث إلى بطن الثرى دفن میت وثلث إلى الأرياف جال وناجع(») 

كل هذه الأسباب دفعت بعض القبائل إلى الهجرة صوب مناطق غنية 
بالخيرات كالعراق والحسا وسواحل الخليج . 

ge Li‏ الأحوال الاقتصادية والسياسية للمنطقة في ذلك التاريخ» فقد 
وجدنا ol‏ هناك ثلاث قوی تتنازع السيطرة على ثروات الخلیج وهي : 

۱ - القوی الاوروبية 
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Ul‏ العثمائیون فقد كان نفوذهم ضعیفا في تلك الفترة مما شجع ظهور قوة 
القبائل العربية في تلك النطقه ومنها (العتوب) . 
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أقدم وثيقة عثمانية لدخول العتوب للبحرين بثاریخ ۲۱ رجب ۶۱۷۰۱/۵۱۱۱۳ 
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القوى الأوروبية 

كانت الأحوال السياسية في الفترة ما بين ۱۱۱۲ — ۱۱۱۳ه (۱۷۰۰ — 
١‏ والتي ذكرتها الخطوطات والوثائق العثمانية تشير إلى تصارع القوى 
الخارجية فيما кн‏ مما سهل دخول العتوب للمنطقة واستقرارهم فيها . فبعد 
انحسار الثفوذ البرتغالي» برزت القوة البريطانية والهولئدية للسيطرة على 
التجارة في الخليم — أي أنه -- مع بداية القرن الثامن عشر لم يبق أي نفوذ 
للبرتغاليين» إلا أن الفوضی التي عمت إيران آنذاك أدت إلى تعرض giles‏ 
البريطانيين والهولنديين والفرنسيين للخطر» فانشغلوا بالدفاع عنها مما هيأ 
الجو لاستقرار العتوب في النطقة ومحاولة الحصول على مناطق يبسطون عليها 
نفوذهم اقتصاديا „наз‏ 


الأحوال السياسية في عما 


فى عهد السلطان سيف بن سلطان \\АҮ)‏ إلى ۱۷۱۱) بلغت عمان قمة 
عظمتها فکان لها أسطول بحري قوي مجهز بالأسلحة الثقيلة حتى بلغ تسليح 
إحدى سننه ثمانين مدفعا وامتد نفوذ عمان إلى الساحل الشرقي لشبه الجزيرة 
الهندية وكذلك شرقي أفريقيا وانشغلت بذلك عن الخلیج» ومنحت المجال 
للقبائل العربية ومنهم العتوب على سواحل الخلیج لتمارس التجارة والنقل» 
وأصيح للعتوب أسطولهم المجهز يجميع وسائل الدفاع وسهل لهم غملية 
الانتقال من قطر إلى البحرين ثم إلى البصرة E‏ 
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الأحوال السياسية في إيران 


كانت الدولة الصفوية بإيران فى آخر غهدها بعد أن تولى الشاه سلطان 
حسين بن سليمان من ١594‏ إلى 1901م بعد آخر ملوك الدولة الصفوية وقد 
انهارت الدولة الصفوية بأسباب منها ازدياد قوة الأفغان الذين سيطروا على 
قندهار ومن بعدها وصلوا إلى العاصمة الايرائية طهران . أما في مجال العلاقات 
الخارجية فقد وقع الشاه سلطان حسين (فرمانا) ple‏ 1910م حيث أعطى 
بموجبه الانجلیز امتيازات في التجارة والإعفاء من الضرائب» ونافسهم 
الهولنديون إلا أن الغلبة كانت للإنجليزء وتمكنت شركة الهند الشرقية من 
الدخول في مشروعات خاصة بها في إيران وعارضها الإيرانيون الأرمن حول 
تصدير الحرير والصوف مما شغل حكومة الشاه سلطان حسين عن أطماعها 
الخارجية . وأدى ذلك إلى تحرير البحرين من النفوذ الأجنبى بدخول أحمد 


الأحوال السياسية فى البصرة 


لم تكن الأحوال السياسية في البصرة في أواخر القرن السابع عشر الميلادي 
гуш!‏ مما كانت عليه في ایران؛ حيث شهدت كثيرا من الاضطرابات وانتشر 
فيها وباء الطاعون (1584م)» فهاجر منها الكثيرون وشهدت US‏ دام أكثر 
من قرن ونصف القرن» وكانت تحت الحكم العثماني: بولاية الوالي (علي 
з,‏ الذى ساعده والي بغداد (مصطفی باشا) بعد أن كثرت عليه الفتن بقوة 
من أكثر من مائتى HT‏ مقاتل تمكئت من بسط السيطرة العثمانية على البصرقة 
وذلك ما حدا بالعتوب للقدوم إلى البصرة لطلب الساعدة من الدولة العثمانیة 
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الأحوال السياسية في الأحساء 


كانت الأحساء آنذاك تحت الحكم العثماني T‏ أما الحكام الفعليون 
فقد کانوا من آل عریعر بزعامة (براك بن عریعر) من ال حمید من بذي خالد ؛ 
الذي احتل القطیف وخلفه أخوه (محمد) الذي وسع نفوذ بني خالد إلى خارج 
حدود الأحساء» وخلفه (سعدون)» وبعدها بدأت الخلافات الأسرية تضعف من 
نفوذهم منذ العقود adi‏ من القرن الثامن عشر اليلادي مما سهل Er‏ 
العربية الأخرى» ومنها العتوب» الانفراد بالسيطرة على الناطق JI‏ ي تقطنها * 
. وقد عمت الاضطرابات جميع سواحل الخليج نتيجة "tia‏ بين القوی 
البرتغالية والعثمانية والفارسية. وكان البرتغاليون في آخر عهدهم كقوة مؤثرة في 
النطقة قد انسحيبواء كما كانت الدولة العثمانية» بسبب افتقارها لأسطول 
قوي ؛ غير قادرة على بسط نفوذها وق حالة حرب مستمرة مع الفرس الذين لم 
يكونوا بأحسن حال من العثمانیین» أي أنه لم تكن هناك قوة من تلك القوی 
الثلاث قادرة على بسط نفوذها على الخليج . كما كان العمانيون مشغولين 
بفتوحاتهم بشرق أفريقيا وملاحقتهم للبرتغاليين» وقد هاجرت بعض PLUI‏ 
العربية من الساحل الغربي للخليج إلى الساحل الإيراني ويدعون ب (الحوله) 
واستقروا هناك ليشتغلوا بالغوص والتجارة ونافسوا عرب الساحل الغربي 
اقتصاديا مما سهل للعجم إثارة الفتنة بيثهم . | 

وإذا حاولنا معرفة نسب ST‏ خليفة فهم ينتسبون d!‏ قبيلة bi cops‏ 
تسمیتهم ب رالعتوب) أو (بني عتبة) فذلك يعذ ي حلفا Шо‏ من эзе‏ من بطون 
وأفخاذ القبائل من ضمنهم (عنزه) . 
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ul‏ عن تاريخ دخول العتوب إلى البحرين فهناك مخطوط بعنوان (لؤلؤتي 
البحرين) من تأليف يوسف بن أحمد الدرازي ذكر فيه بيتا من الشعر يؤرخ فيه 
(وقعة) كان العتوب طرفا فيها حيث قال : 

قضية القبيلة المعتدية وعام تلك (شتتوها) فاحسبه 

وإذا رجعنا لحساب كلمة (شتتوها) نجد : 
ww)‏ = ۲۰۰) ورت = (Se)‏ + ت = 1۰۰ و ау + (у=)‏ = ۵) ۲+ )1 = ۱) 
فالمجموع ۱۱۱۲هجري الوافق ۱۷۰۰ ميلادي“ . ويؤكد تلك الحقيقة 
التاريخية وثیقه cam, ۱ 3 АЉ. ы das lade‏ ۱۱۱۳ هب الوافق ۳ quee)‏ 
١٠م‏ وهي عبارة عن رسالة أرسلها والي البصرة (علي باشا) للسلطان 
العثمانى في اسطنبول تذكر تواجد العتوب في البحرین آنذاك . 


من كل ماتقدم يمكن أن نستخلص ما يلي : 


أن دخول العتوب الأول للبحرين كان في بداية القرن الثامن عشر 
الميلادي . . وأن العتوب استقروا في قطر قبل ذلك بحوالى ۳۳ سئة وهی فترة 
قاف youll UE E‏ ویبئوا السفن الکبيرة القادرة علی الواجهة 
الحربية | كما أن الوثيقة العثمانية تذکر أن قوة العتوب الحربية البحرية كانت 
قوة لا يستهان بها في الخليج . فقد كانت سغنهم مزودة بالدافع والبئادق» 
وكانت تلك الأسلحة تعتبر حديثة في نوعهاء وأنهم اشتركوا في معركة بحرية 
في رأس تئورة ضد عرب الحؤلة كما ذكر الدرازي ولم تحالفهم الظروف فيهاء 
وتوجهوا بعدها إلى البصرة على ظهر مائة وخمسين سفيئة مزودة بالمدافع وعلى 
ظهر كل سفينة نحو أربعين مسلحا Goll‏ وتحمل مدفعين أو ثلاثة مدافع ؛ 
وکان عددهم يزيد على الا لفین . وطلیوا من والي البصرة العثماني (علي باشا) 
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تحديد مكان لإقامتهم» ولقد رحب بهم والي البصرة وأرسل کتابا إلى الباب 
العالي ذكر فيه عن خبرتهم في ركوب البحر والتجارة والغوص في مياه الخليج 
وعن قوتهم وصراعهم مع الدولة الفارسية . وبعدها حدد ميناء أم قصر كأول 
Шум‏ لهم ثم توجهوا بعد ذلك JL‏ (الكوت)» وهو حصن لابن غریعر من بني 
خالد حاكم الأحساء + والتطیف آنذاك » وقد بناه مستودعا jas‏ خدود؛ يا يحمي 
حكمه من جهة الشمال» وقد وهبه ابن عريعر للعتوب ليستقروا فيه وكان ذلك 
3 العقد الأول من القرن Goll‏ عشر الميلادي› أي ما يعادل العقد الثاني من 
القرن الثاني عشر الهجري . 

(الشيخ خليفة بن محمد المتوفى عام (ФАУЛ АЛУ‏ وهو الجد الأكبر 
لأسرة JI‏ خليفة وكان صاحب الرأي في قومه في الهدار والأفلاج في نجد لا 
عرف عنه من أصالة الرأي والحزم . وظعن مع قومه à‏ أواخر القرن الحادی 
عشر الهجري» الثامن عشر الیلادی؛ wpe‏ الخليج العربي : وكانت لهم عدة 
بطون وأفخاذ من القبائل العربية» اجتمعوا في حلف واحد بعد أن جمعهم 
هدف واحد» وتصاهروا ليطلق عليهم اسم (العتوب)2 وهي كلمة مشتقة من 
(عتب) بمعنى ارتحل . أصبح الفرد منهم ينهي dow!‏ بكلمة (العتبي) وقد 
شارك الشیخ خليفة р‏ إلى قطر» وهناك انضم إليهم أقوام شملتهم 
العتبية ثم دخلوا z gaad‏ البصرة ومنها JI‏ 1 قصر فالکویت بعد عام ۱ ۸۷۰ 
. وبعد أن استقر الشيخ خليفة الكبير في الكويت اهتم بالتجارة فزادت ثروته 
وبنى مسجدا مازال قائما حتى اليوم بمسمی (مسجد ال خليفة) . وقد أوقف 
على السجد قسما من النخل الذي يملكه في القطيف . وبعد وفاته في الكويت 
خلفه أخوه الشيخ محمد بن خليفه ‚ 
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آمتوفی عام ۵۱۱۸۲ eWVY/‏ 


وهو ثاني شیوخ آل خليفة» خلف obl‏ وهو شاب؛ وزوجه عمه الشيخ 
صباح بن جابر ابنته (مريم) التي أنجبت له الشيخ (خليفة): وذلك يدل على 
او БШ‏ مسبت ين كلينة 80 تروع پم ay My‏ سرت جرت المابة pa‏ 
تسمية الإبن باسم جده الا بعد وفاة الجد . ثم تزوج الشیخ محمد cy:‏ خلیقه 
9 جنه الثانية من Jh‏ بنعلى) وأنجبت له الشيخ (أحمد) الذي لقب ب 
(الفاتح) ومقرن» وبعد رحيله للزبارة تزوج الزوجة الثالثة من JI)‏ بوكوارة) التي 
أنجبت له ابنیه على وإبراهيم 


وجدير بالذكر ЫЛ,‏ لا نؤيد أن الكويت تأسست سنة بوي 
أو أن العتوب سكنوا الكويت سنة АА‏ / ١١۷١م»‏ وذلك ОУ‏ بعض الوثائق 
العثمانية تذکر الکویت في عام ۵۱۱۱۳-/ ۰۸۱۷۰۱ ووثيقة تثبت أن ЧУ!‏ قاض 
في الكويت هو الشیخ (محمد بن فيروز) التوفی ۵۱۱۳۰/ ۸۱۷۲۲؛ فلابد أن 
ЕЕ‏ قد انسعت لتزايد عمرانها وزاد عدد سکانها مع مرور الؤمن u Ls‏ 
تتميز به من ميزات هي ميناؤها المتاز لرسو السفن وموقعها التجاري وثربها 
من مغاصات «УЛ‏ فاجتمعت كلمة العتوب على اختيا ر الشيخ (صباح ыз‏ 
جابر) خاکما عليهم . والشيخ محمد بن فيروز قاض فيها وهذا يدل على أن 
المدينة تأسست bre do‏ من الزمن . ونحن VW &l Sy‏ كان بعد ۱۱۱۳« 
بقليل . وبمرور الوقت اتسعت الكويت وزاد عمرانها . 

۱۱۷۰ / ۸۱۷۵٩ تقریر لمدير شركة الهند الشرقية الهولندية عام‎ dy 
يقول : أن للعتوب عدة شیوخ یعیشون في الکویت في وئام وأ همهم الشیخ مبارك‎ 
يتمتع‎ jj كثيرة‎ БА پمال‎ bgt بن صباح والشيخ محمد بن خلیفه» وهو رجل‎ 
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باحترام الجميع» وكانت سفنه تصل إلى قطر حيث سکنوها فترة من الزمن 
قبيل سكناهم الكويت» وذلك بعد أن نزحوا من مرابعهم في الهدار فقد عرفوها 
قبل نحو نصف قرن كما عرفوا البحرين مئذ 17١١1ه/١١17م‏ . وجدير بالذكر 
أن آل بنعلي» وهم قسم من العتوب وأخوال الشيخ (أحمد «(cali‏ هاجروا من 
الكويت إلى (فريحه) في قطر عام ه14١١ه‏ /۱۷۳۲م . وكان التنقل ميسورا 
حيث لم تكن هناك جوازات سفر وإنما كانت هناك (عشور) على التجارة وهي 
نوغ من д!‏ )9 : 

33 زمن الشيخ عبد الله بن صباح نزح الشیخ محمد بن خليفة ومن والاه 
إلى الزبارة وكان ذلك في حوالي evo] ه١١15 ple‏ لأسباب تضافرت مع 
بعضها بسبب خلاف حول تسليم أحد أبناء الشيخ محمد إلى بني كعب لتأخذ 
بثار قتيلها الذي قتله أبناء الشيخ محمد دفاعا عن النفس حين هاجمهم جماعة 
من قطاع الطرق وسط النهر . وقد عرض الشيخ محمد (الدية) يدل تسليم أحد 
أبنائه ولم يتحقق له ذلك فهاجر وأبناؤه ومن آزره من العتوب إلى الزبارة التي 
تقع على ساحل قطر الشمالي . ومعنى الزبارة من (الزبر) أي وضع الحجر فوق 
بعضه . ويطلق على المنطقة المرتفعة أو التلة الصغيرة . وتم اخثيار الزبارة 
كموضع للسكن لقربه من الساحل والاء والراعي والحطب . 

ويعتبر الشيخ محمد بن خليفة هو المؤسس الأول للزبارة حيث لم يرد 
ذكرها من قبل سكنه فيها وبناء حصنه (صبحا) ولم يذكر الرحالة (نيبور) 
الزبارة ولم يصفها في خريطته التي رسمها عام ١٠۷٠م‏ لأنها لم تعرف حينثئذ 
وإنما أشار نيبور في خريطته إلى (القرين) وإلى (فريحة) وهى قرية ساحلية غرب 
الزبارة التي تأسست في عام ۱۷۱۲/۵۱۱۷ . | 
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sadil pls‏ محمد بن خليقة بناء قلعة صبحا والتي أخذ اسما من اسم 
قلعة الهدار» وسميت (مرير) نسبة للماء الذي بنيت حوله وقد أرخت بجملة : 
\о > ۱۳۲ và Ags‏ 


وثرجح تأسيس مدينة الزبارة على يد الشيخ محمد بن خليفة كما أوردنا 
في عام ۱۷۱۲/۸۱۱۷ ОЗ‏ الشیخ محمد بن خليفة عندما انتقل من الكويت 
إلى الزبارة؛ تزوج من ال بوکوارة وأنجب من زوجته هذه ولدیه علي وابراهیم 
ونجد آن lle‏ اشترك à‏ معركة الزبارة وفتح البحرین في ۱۷۸۳/۵۱۱۹۷م 
و عمر ۵ 35334 حوالي КР Y‏ وهو شاب يستطيع حمل السلاح والاشتراك E‏ 
المعركة . آما من يعتبر أن هجرة الشیخ محمد بن خليفة إلى الزيارة وتأسیسه 


لها في عام ۱۷۲/۵۱۱۸۰ فتنقصه الدقة في التوقیت إذ یصبح عمر على بن 
محمد بن خليفة في وقت اشتراكه فى المعركة نحو Ао ١١‏ وهذا غير معقول 
oe‏ | 

وازدقرت الزبارة dre‏ أسسها الشيخ محمد بن خليفة وكان من أول الأمر 
يدفع Тет‏ ل رال مسلم)» ولكنه بعد بنائه قلعة (صبحا) امتنع ومن والاه 
من قبائل قطر عن دفع الرسوم ل (السلمي) مما Gal‏ إلى نشوب معركة 
(السميسمة) التي انهزم فيها السلمي وأفل نجم (الحويلة) مركز نفوذ آل مسلم 
ائذاك ‚ 
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diala خليفة بن محمد بن‎ @ ЫШ! 
a\VAY/ А\\АУ المقوفى عان‎ 


بعد وفاة الشیخ محمد بن خليفة عام 85١١اه‏ | ۲ خلفه ابنه 
الأكبر خليفة وكان Läs‏ إن تفقه بفقه الإمام مالك كما كان Lost‏ شاعرا اژدهرت 
الزبارة في عهده واتسعت رقعتها وعمرت اقتصاديا pad‏ فرض الضرائب على 
السلع التجارية فأصبحت مركز جذب لكثير من التجار والمهاجرين ولقربها من 
مصائد اللؤلؤ نافست البحرين في تلك التجارة الرابحة في ذلك الوقت وأصبحت 
مركزا هاما لصيد УШ!‏ وتوزيعه» فهاجر إليها الكثير من تجار البصرة وعلمائها 
وأدبائها خاضة بعد تعرض البصرة لوباء (الطاغون) حتى قيل (خراب البصرة 
. . عمار الزبارة) . وتم بناء الكثير من المساجد والمدارس والأسواق في الزبارة . 


وقد أرخ (لوريمر) ذلك الحدث لعام ۱۷۷۳ . 

وممن هاجر فن العلماء والأدباء إلى الزبارة بكر у‏ أحمد البصري الزباری 
التوفی Y‏ سس opolery‏ أحمد بن درویش العپاسي ومحمد بن aue‏ اللطيف 
الشافعي الأحسائي وابنه عبد الله ومحمد بن فیروز والبيتوشي والعتيقي 
والهجري والطباطبائي وابن جامع واخرون غيرهم . ومما يدل على نشاط 
الحركة الأدبية والعلمية بالزبارة وثيقة تشير إلى وقفية (كتب) أوقفها الشيخ 
خليفة بن محمد بن خليفة في مكتبة الزبارة على طلبة العلم بتاریخ YE‏ رجب 


6ه الوافق ۱۸ يوليو ۳۳۸۱۷۸۱ . 


وکذلك الروزنامة (التقويم) الذي کتبه عبد الرحمن بن أحمد الزواوي 
الوضوع لعرض بلدة الزبارة التى بناها الشیخ خلیفه بن محمد بن خليفة على 
حد قول الزواوي مما یثبت هذه الحقيقة التاريخية . 
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كما ساعد على ازدهار الزبارة ظهور حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الإصلاحية في نجد . كما أن الخلافات الأسرية بين آل غريعر أدث إلى ضعفهم 


IL‏ حساء؛ ونتج عن كل ذلك عدم УІ‏ ستقرار واضطراب للامن مما دفع بالكثير 
من سكان نجد والأحساء dam s‏ والاستقرار بالزبارة خاصة التجار والعلماء А‏ 

уда 39‏ 5 ازدهار الزبارة شهدت النطقه حدوث قخط وغلاء ) ففى سنة 
۷ ارتفعت الأثمان وشح الزاد في البلدان واستمر الغلاء في السنة التي 
تلتها. وسمى القحط والغلاء العظیم (سوقه) مات فيه خلائق کثیرون وجلا 
کثیر من أهل الناطق المجاورة نحو الزبارة والاحساء وغیرهما . وفي 2۱۷۸۲ 
حدث 54« وحروب وقحط وغلاء یسمی (دولاب) استمر ثلاث سنین فکانت 
الزبارة موضع AS та‏ 

ومما ساعد في تقدم الزبارة وتنامى ثروة سکانها التجارة الحرة الخالية من 
القيود والضرائب وقربها من مصائد PEU‏ ومغاصاته» فأصبحت الزبارة منطقة 
تجارة حرق» هما شجع الكثيرين من التجار؛ يمن فيهم تجار البحرین» 
واحتدت المنافسة بين الزبارة والبحرين التي كانت آنذاك تحت حكم آل 
مذكور (o3‏ من حاکم اصفهان رعلي مراد خان) . وبدات الخلافات تظهر 
بين حكام البحرين وحكام الزبارة والتى تعود في أساسها إلى أسباب اقتصادية 
إذ أثر نماء الزبارة على موارد البحرين من التجارة وخاصة تجارة اللؤلؤ . وبدأ 
الشيخ نصر ال مذكور يعمل على إضعاف التحالف بين الكويت والزبارة ليتفرغ 
لغزو الزيارة وكتب إلى (شيخ القرين) يطلب الصلح ولم يتحقق له ذلك حيث 

ترط شيخ القرين على الشيخ نصر آل مذكور شروطا تعجيزية من ضمنها 

نصف دخل البحرين وقسم كبير من دخل بوشهر . 
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ويذكر Gans!)‏ بأن حاكم أصفهان أمر التولي على البحرين نصر آل 
مذكور بمحاصرة الزبارة وكان ذلك في أواخر عام алла‏ / ۵۱۷۸۷ . وق تلك 
الفترة كان الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة في مكة للحح؛ ويقوم مكانه آخوه 
وقد توفى الشيخ خليفة في الحج ودفن بمكة عام АЛАУ‏ / ۱۷۸۳ 
وخلفه آخوه الشيخ أحمد . وقد جهز نصر آل مذكور حملة من АЙ‏ مسلم - 
وقيل أربعة الاف — وقادها بنفسه في معركة انتهت بهزيمته وفتح البحرين . 
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Gaal gall 
| . الهمداني‎ - ١ 


. ۸٦/١ الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة - الوثيقة, العدد‎ — Y 

۳ — عبد الله بن خالد. الوثيقة ١‏ - 65 , 

۱ 1+ te ویحساب الجمل = + غ = ۱۰۰۰ + مع‎ (PVW) ۵۱۰۸۷ = Ul طغى‎ — ٤ 
. ۱۰۸۲ = المجموع‎ 

p‏ : الوثيقة ١‏ / ۹4 و۹۵ الكويت وجيرانهاء ص۹4 - ٠٠١‏ ؛ تاريخ الكويت [VAI‏ لوريمر. 
دليل الخليج ۱۱۹۵/۳ ؛ د. عبد العزيز النصور. التطور السياسي لقطر ص۱۵۸ + تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في نجد ص۱۲۹ و۰۱۲۷ الشيخ عبد الله بن خالد آل «ААД‏ الوثيقة 45/١‏ . 

ه- تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ص١5‏ و٩4‏ الوثيقة ۰٩۰/۱‏ دراسات في تاريخ الخلیج 
العربي» Jae + Mao‏ الله الحاتم ؛ خيار ما يلتقط من الشعر chal‏ ص۲۲۸ . 

۵ — د. cll‏ دور القواسم في الخليج العربي: ص؛؟ ؛ دراسات في تاريخ الخليج العربي: 
ص۰۳۷ الوثيقة ۹۸/۱ ؛ ووثيقة عثمائية رقم (M‏ ص۷۱۳ . 

5 — تولى علي باشا ولاية البصرة عام 1554م . 

У‏ ابن بشرء عنوان المجد ۱۰۲/۱ ؛ ودليل الخليج ۱۷۷۳/4 ؛ والوثيقة ٠٠١/١‏ ؛ والتحفة 
النبهانية ه؛ وده و۲۸۱ ؛ والعمري» الدر اللكئثون. ص4١"‏ و۳۱۵ (مخطوط) ‚ 

A‏ الأحسائي. تحفة المستفيد ۱ و۱۲4 t‏ والتطور السپاسي لقطرء ص۱۳۳ s‏ وعئوان المجد 
۱ + وتاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. ص4۷ و48 ؛ والوثيقة ۱۰۱/۱ . وقد أرخ 
أحد أدباء نجد زوال ولاية آل عريعر (آل حمید) عن الحسا والقطيف بقوله : 

وتاريخ الزوال أتى طباقا (وغار) إذ انتهی الأجل المسمى 

وبحساب الجمل لكلمة (وغار) : و =۷ + غ = bald ٠١٠١٠١‏ + رع ۲۰۰ المجموع = ۱۲۰۷ه 
الوافق ۱۷۹۵ وهي سنة زوال حكمهم . 

4 — لؤلؤتي البحرین : مخعلوط في البحرین ونسخه ف الکتبة السليمانية باسطنبول؛ ورقة ۲۶۱ و۲۲ . 

۰ — التحقة النبهانية ۱۲۸ + والشیخ عبد الله بن خالد الوثيقة ۱۷/4 . 

۱ — تاريخ بعض الحوادث الواقعة في casi‏ ص4٩‏ و۱۱۳ و۱۲۱ ؛ وتاریخ نجد ۷۱/۲ و۷۷ ۱ 
والوثيقة ۲۰/4 . 

۲ — تقریر من لاتوش القیم التجاري في البصرة رقم ۷۹/۲۱ مجلد ۰۱۷ رقم الإرسال ۸۱۲۳۰ 
gl‏ ثيقة ۲۱/۶ . 
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النصف الأول من القرن الثالث البلادي 


للا 
وذلك منذ مطلع القرن الثالث اليلادي حتى أوائل 
النصف الثانی من الثرن نفسه وکانت دار والقبائل 
المحيطة بها التحالفة مع الحمیریین آنذاك مسرحا 
لذلك الصراع الذي طال أمده وثرك آثاره الموجعة على 
تلك القبائل القى عانت ویلات ذلك الصراع . 





d TUE Lo ا و ا‎ 
E 5 ۳ ы, n B] 2 1 am ^ 


mnc 


- ды 
هت‎ ЕЛАДЫ 
за E Td ae dusk 





المحيطة بها في أحداث فصوله خلال الحقبة المذكورة: ومن ثم معرفة احوال 
تلك القبائل والاثار التي انعكست عليها جراء ذلك الصراع . 


وقبل الخوض في هذا الموضوع ارتأی soll‏ أن يقدم للقاری تعريفا 
بمدینه (ذمار) القديمة (ذمار القرن) ومنازل القبائل المحيطة بها والقريبة منها 
ومن ثم السير في استعراض حلقات الصراع السبئي - الحميرق خلال الحقية 
المذكورة . 

وقد استعمل الباحث "n cel‏ الوصفي القائم على وصف الا حداث 
وتحليل الوقائع ومقارنتها ونقدها ومحاولة الوصول إلى الآراء والمعارف الأقرب 
إلى الصواب وذلك من خلال تتبع النقوش التي أوردت أنباء ذلك الصراع لا 
سيما مجموعة نقوش (البرت جام) : 

Sabaean Inscriptions From Mahram Bilqis (Marib) (J a) 


ومجموعة النقوش التي نشرها الاستاذ/ مطهر الا à qu‏ 43155 (نقوش 
مسندیه وتعلیقات) فضلا عن دراسات نتشیه وتاريخي يخية آخری آقاد منها 
الباحث» وقد آشار أليها في موضعها . 

وتبين من خلال البحث أن ذلك الصراع وما تضمنه من معارك شديدة 
الضراوة بين الجانبين المتصارعين السبئي والحميري» قد كلف (ذمار) والقبائل 
E‏ يها Кы‏ باهضا وأنزل بها خسائر فادحة في الأرواح والأموال» واحل 
بكثير من مواضعها الدمار والخراب وانتشرت فيها الأمراض والأوبئة وفتكت 
بأهلها المجاعات» وحل الهلاك بالزارع والحقول» إذ ردمت الابار وقئوات 
الري الزراغية وخربت الدن وقتلت أعداد غير قليلة من رجالها فضلا عن 
الأسرى والسباياء ونهبت أموالها وماشيتها وممتلكاتها النفيسة والرخيصة . 
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وعاش أهلها حالة نفسية قلقة مضطربة بدليل ما نجده في النقوش من 
توسلات وتضرعات للآلهة تدعوها بأن تمن على عبيدها بنعمة الطمأنينة 
والاستقرار والهدوء والسكينة : 


تسمدة ډمار 








ذمار بفتم أوله وثانيه والراء الهملة مكسورة» اسم مبني وهي مدينة 
معروفة باليمن» وقيل إن كلمة (GUS)‏ اسم ل (صنعاء): وصنعاء كلمة حبشية 
بمعنی (حصين وثيق) أطلقها الأحباش على (صنعاء) عندما رأوها عند قدومهم 
ی call‏ مع ыру данй‏ 

ویذکر (یاقوت الحموی) !۲۲ ә‏ (ذمار) مسماة بذمار بن يحيى بن يحصب 
بن دهمان بن سعید بن غدي بن مالك بن سدد بن حمير بن Ces‏ وذمار قریه 
جامعة بها زروع وابار قريبة ينال “ч‏ باليد ویسکنها بطون من ges‏ 

وقد فسر لنا رابن منظون*) معنى كلمة (ذمار) بقوله: والذمار ذمار 
الرجل. وهو كل ما یلزمه حفظه وحیاطته وحمایته والدفاع عنه وان ضیعه 
لزمه اللوم ... ویقال الذمار ما وراء الرجل مما يحق عليه أن یحمیه لأنهم قالو 
حامي الذمار كما قالوا حامي الحقيقة وسمي مارا o‏ يجب على أهله 


التذمر له وسميت حقيقة OY‏ يحق على أهلها الدفاع عنها .. وذمار نسبة إلى 
(ә)‏ 















"وهی Gall‏ الفيحاء واليتيمة العصماءء ذات الوجه البهي» والهواء 
النقي ؛ جميلة المنظر» حسيئة caddi‏ صافية day Te‏ عذبه со‏ من 
أمهات PUE‏ تلحق بالعاصمة صنعاء ... وكانت مملكة باذخت وغرة 
die US дыц‏ في ыш)‏ لن ملك ذمار؟ لحمیر الأخيار . «eli...‏ أطلقت 
على قطر اليمن كاملا كما أنها همزة وصل بين مشرق اليمن ومغربه وشماله 
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وجئوبه؛ فهي أشبه ما تكون في قلب اليمن» وتيعد عن صنعاء جنوباً بثلاث 
مراحل لطاف» وتقع في فضاء واسعء عامر بالسكان» اهلة بالعلم والعرفان 
وموئل للأدباء وذي اللسن؛ ولايزال فيها علماء وحملة أقلام» ورواة شعر وقراء 
ومحدئون» وتجار آبرار"" . 

iuit Men 9543‏ وأولاد يحضب بن دهمان: بولس وجهران وذمار: 
وبه سميت "узд‏ 

أما القول بأن (ذمار) سميت بذلك الاسم نسبة إلى الاك (ذمار علي) ففيه 
شىء من الصحة ولكن هناك suc‏ من الملوك السبئيين والحميريين الذي حملوا 
ذلك الاسم نذکر منهم: في العهد السيئي: | 


۱ ذمار علي وتر یهنعم رذمار على ينف) 
ذمار علي بين 


. ذمار علي ذرح 
. ذمار علي يهبر (يهبأر) في العهد الحميري / عهد ذي ology‏ . 
فإلى أي من أولئك اللوك یمکننا أن ننسب تسمية مدينة (ذمار) ؟ 
يبدو Sol‏ أن مدينة (ذمار) سمیت بذلك نسبة إلى الکرب السبئی 
(ذمار على وثر بهنعم) لاسیما أن بعض الدراسات قد توصلت إلى أنه أقدم 
ملوك Law‏ وذي ريدان المعروفين» aly‏ ارض الكيان السبئي كانت في زمانه 
تشمل كل الهضبة الغربية تقريباء بدليل أن أرض قبيلة (مقری) الواقعة غرب 
مديئة (ذمای كائت تابعة (AJ.‏ وان سيأ كانت تهیمن دون منازع على كل 
الهضبة COE‏ بضمنها (ذمار) الحالية وما حولهاء وقد أرجع بعض 
المؤرخين مدة حكم المكرب السبئي (ذمار على وتر يهنعم) أو (ذمار علي ينف) 
إلى حوالي (1۸۰) Oei‏ 
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وقد ورد اسم (ذمار) في النقوش السبئيه والحميرية ب (ذمار/ذمري): على 
سبيل المثال (Ja:576)‏ و(13:577) الثی ذكرت مدینتی (ذمار) و(هران) 3 أكثر 
من موضع ؛ «ual‏ الصراع السبئي - الحميريء الذي "E‏ الحديث але‏ لاحقا 








تقع مدينة (ذمار) إلى الجنوب من العاصما اليمنية (صنعاء) بمسافه 
(۱۰۰) كم تقریبا» وقد شيدت في الجانب الشمالى الشرقي من قاع (بلسان) في 
وادي الجناة الذي يمتد طوليا من الغرب إلى الشرق في ذات اتجاه مجرى الیاه 
للوادي المعروف فى الوقت الحالى ب (وادي الجناق"" . 

والی الشمال من مدينة (ذمار) یقع حصن (бузу‏ الأثري الذي يبعد عنها 
بمسافة )١(‏ کم تقريباء وإلى الجنوب تفع قرية (ذمار القرن) على بعد )0( كم 
تقريبا» والی الشرق تقع قرية (АШ)‏ وإلى الشمال قرية (يفع) التي تنسب إليها 
عشيرة ریهفرع) النتسبة إلى قبيلة (مقرى) (مهقرم)۳" . 

وسنأتى على ذكر هذه الدن والقرى والقبائل لاحفا وقد توصلت بعض 
الدراسات» من خلال تحليل المعطيات النقشية والأثرية والاخباریف أن قرية 
(ذمار القرن) WLI‏ التي أصبخت شبه متصلة بمديئة (ذمان الحالية من 
جهة الجئوب؛ هي ذاتها (ذمار) القديمة» لاسيما أنها تقع في مكان مرتفع 
حصین الامر الذي یتفق مع التحصینات الدفاعية الحميرية: إذ كان الحمیریون 
(الریدانیون) يحرصون على تشييد مدنهم وقلاعهم وحصونهم على الأماكن 
الرتفعة والوعرة صعية المئال بالنسبة للأعداء» وهو الأمر الذي لا يتفق مع موقع 
مدينة (ذمار) الحالية التي شيدت مبانيها في قاع M e‏ 
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gl Gall олд‏ ذلك :يحل д:‏ من الصواب» jl Жуз» oly‏ الحالية 
تم تشييدها في age‏ الإسلام وأنها كانت أرضاً زراعية ل (ذمار) القديمة Ma‏ 
العصر الحميري على الأقل . 

وقد ورد ذكر(ذمار القرن) Gal‏ المؤرخ الآثاري (الهمداني) ۳ الذي أوضح 
الفرق بینها وبين (ذمار المخد بقوله (..وذمار القرن قرية قديمة خراب Uis‏ 
ذمار الخدر فغیرها..) . 


ورذمار الخدر) بفتم pall‏ وسکون الخاء العجمة واخره راء» هي الیوم 
خراب يباب تقع إلى الشمال الغربي من مديئة (ذمار) الحالية بمسافة أريعة 
أميال تقريباء وفیها ورذمار القرن) «CR ax QUT‏ ویبدو ШЙ‏ كانت asi‏ 
الواقع الحميرية أما (ذمار القرن) فقد قامت إحدى الدراسات الأثرية التي 
أجريت على c elt‏ بتقسيمها إلى Fit)‏ اقسام P‏ 


.١‏ القسم الشرقي: وهو أكبر الأقسام مساحة ويكاد يكون خاليا من المباني 
الستحدثه وتتوسطه (بركة) مياه محفورة فى الصخر ومغطاة بطبقه من 
القضاض» وتنتشر على سطح هذا القسم مبان مندرسة شيدت بأحجار كبيرة 
prod‏ وغير مهندمة كما تنتشر به قطع الفخار التى تعود إلى ما قبل 
الإسلام» وتتضم بصورة جلية آثار السور القديم الباقية على حافة الجبل 
وبخاصة في الناحية الجنوبية الشرقية» وكان يتم الدخول إلى ذلك القسم من 
مدخل عبر بوابتين إحداهما شرقية وهي الرئيسة وما تزال بقايا أحد جدرانها 
الجانبية ماثلة للعيان» والبوابة الأخرى جنوبية ويمكن مشاهدة آثارها على 
السور ويدل حجمها الصغير على أنها كانت بوابة فرعيةء وكان لهذا القسم 
طريق رئيس عبر (النقيل) الذي يوصل إلى الوقع» وما Шу‏ بصورة سليمة في 
الناحية الشرقيه» وهو ممر يصعد بصورة متعرجة من اسغل الجبل حتی يصل 
إلى البوابة الرئيسة في الناحية الشرقية» ويوجد به برج للحراسة (محفد) تم 
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تشييده مستقلا عن جدار السور وعلى مقربة من البوابة الرئيسة وقد شيد بشكل 
مربع بحیت يشرف على الناحيتين الشرقية والشمالية) كما توجد به مقيرتان 
صخریتان متجاورتان" . 

Eau Co القسم الغربي : وهو أكثر الأقسام وعورة ويعد‎ ү 
فالنحدرات تحيط به من الئواحی: الشمالية والجنوبية والغربية» وتنمیز‎ 
البانی الوجودة به بطابع اسلامی» وقد استعملت في بنائها الأحجار الأثرية‎ 
التي كانت مبنية بها الباني القديمة» ویوجد به سور شيد فوق اساس السور‎ 
وكما هو الحال بالنسبة للمباني 249 تم تشييده من الأحجار الأثرية‎ (мәй 
للمياني القدیمه» ويوجد به عدد من الأبراج الدائرية الشكل وبكل برح عدد من‎ 
الفتحات (المز اغل) التى كانت تستعمل لرمي السهام وغير ذلك من وسائل‎ 
الدفاع ۰ وتقع البوابة الرئيسة للسور في الناحية الشمالية ويتقدمها برج متصل‎ 
بالسور يحجب الرؤية عن القادمين إلى القريةء وبه خزانان (بركتان) لحجز‎ 
المياه محفوران في الصخر؛ وخارج السور يوجد (مأجل) خزان آخر محفور في‎ 
. الصخر ویسمی (مأجل الدنان)“'‎ 

۳ القسم الأوسط: ويتألف من مساحة منبسطة من الأراضي تنتهي 
بانحدارات شديدة في نواحيها الشمالية والغربية» وأقل من ذلك في الناحية 
الشرقية» أما الناحية الجئوبية فتتصل بالجبل» ويوجد به عدد من الباني من 
آهمها مبنی تم تشييده فوق أساس مبنى حميري قدیم وبه خزان میاه 
(ماجل/ماجل) لتجمیع الیاه محفور في الصخرء وبه آثار لسور قدیم شید 
باحجار مهندمة وبأسلوب البناء التدرم» وذلك بهدف التحصين SLOW‏ 
للناحية JUI‏ 092 


من ذلك نجد أن موقع (ذمار القرن) هو ذاته موقع مدينة (ذمار) القدیمت 
وأنه كان أحد المواقع الحميرية (الريدانية) المهمة» وذلك يتضم من خلال 
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التحصینات الكبيرة التي أحيط بها الوقع» وهو الأمر الذي يتفق مع 
الأيدلوجية الحميرية (الريدائية) الدفاعية والتحصينية المتبعة في Goll‏ والواقع 
الحميرية (PG ST‏ وذلك مما يجعلنا نفترض إن تشييد مدينة (ذمار) القديمة 
قد تم زمن الحميريين وليس قبل ذلك . 


وبالقرب من (ذمار القرن) إلى الشمال منها بمسافة كيلو متر واحد 
تقريبا تفع مدينة (هران)» وحصنها الاثري السالف الذكر « التي ورد ذكرها 
Gal‏ (الهمدانى الضفة» ص (Yo Y‏ أثناء حديثه عن ميزاب اليمن الشرقی 
(.. وهران بسواد ذمار ..)» وبها حصن ما يزال يؤدي مهمته وهو جبل بركاني 
مع سواده وکانت به قرى عامرة وقصور عالية» وكانت تقطنه قبيلة (جنب) 


التي كان لها دور تاريخي بارز حتى نهاية القرن التاسع الهجري» ثم توالت 
Ts aT TM" 7 . jur‏ 
عليها المحن فائتقلت إلى مغرب عنس» وق (هران) آثار حمیریة" . 


محالدف (Lod)‏ وأیرز قبائليا : 


تحدث (الهمدانى) عن مخاليف ذمار وفصّل فيها وذلك أثناء 
حديثه عن (ذمار) اذ قال: ”.. ورأس مخاليقها al‏ عنس وساكنه اليوم بعض 
قبائل عَنْس بن مذحج » ويقال إنه منسوب لعنس بن زيد بن سدد بن زرعة بن 
سبأ الأصغر» وهو مخلاف نفيس كثير الخير عتيق الخيل كثير الأعناب 
والمزارع والآثر “Ө”.‏ 





ويذكر "Эа ә)‏ أن بلاد عنس تتوسط حمير ومن بطون عنس: 
يسران وضبيان ولبؤة ومداقة ونشران وتبین وآذنه ؛ وقد فصل 3 نسب QM‏ 
وأولاده ә!‏ قال : 
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9 وأما أولاد عنس بن مذحج لصليهة : po‏ رهط الأسود بن كعب 
التنبي» وسعد الأكبر وسعد الأصغر وعمرو وعامر ومعاوية ومالك وعتیل وشهاب 
وعزیز ويام والقرية وعینیل دخیل وهو من همدان .. 


(Tt). 

تون : 

يذكر الورخون أن بینون Ged‏ مخلاف (عنس) وأنها gad‏ مآثر بلاد 
СУРА, ый‏ وتقع شمال شرق t ۳ au‏ مديرية (الحداء)؛ وقد تغنى الشعراء 
بقصر بينون ]5 قال الشاعر: 

MM BLY بینون لاعین ولا أثر وبعد سلحين يبنى الناس‎ ol 

وقصر بینون من آبرز قصور (Gall)‏ القديمة وأشهرها. وقد استدل بعض 
الباحئین من خلال تحلیلهم للمعطيات النقشية والاثرية لاسیما نقش من 
(بینون) مؤرخ بحوإلى (re)‏ من age‏ اللك الحميري (شمر بهرعش) (ملك 
سبا وذي ریدان وحضرموت ویمنت) بان القصر SU‏ (بینون) كان یتالف من 
d a oe‏ طوابق (أسقف) وقاعتین › ويحيط بالقصر дле‏ من المحافد АНУ‏ 5 
نوبات الحراسة) gäl‏ شيدت من ثلاثة طوابق» كما اشتمل القصر على 
البساتين المحيطة به Wad‏ عن (خزائين) (بئرين) ela‏ ريما كانت تستعمل 
لياه الشرب» وتدل الآثار على بقايا oad‏ من خزانات المياه المنتشرة في 
منحدرات جيل Mope)‏ . 

ol 32423‏ مدينة (بيئون) كانت تحتل أهمية خاصة بين المدن الحميرية 
منذ عهد الملك (ياسر يهصدق) (ملك سبأ وذي ريدان ) الذي يرجع بعض 
الؤرخين حكمه إلى حوالي (۷۰) أو OR (АЗ)‏ لاسيما أن (بينون) تقح 
ضمن قبيلة (alui)‏ (الحداء) المحاربت ويستدل بعض الباحثين من خلال 
الدراسات النقشية أن مدينة (بینون) تعرضت للتدمير من قبل الجيش السبئی 
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آنذاك» الأمر الذي يؤكد أهمية المدينة وتدعيمها بمحافد (أبراج) جديدة 
تتناسب maS‏ التهدیدات Ад)‏ التي كانتت تواجهها الدینه E‏ 


وتعد مدينة (بيئون) اقرب gall‏ الحميرية إلى العاصمة السبيئة''" 
(مأرب)» ومن المحتمل آئها كانت مركز تجمع لقوات قبيلة رشداد) وحلفائها 
إذ يحدثنا النتش (Ja:644)‏ عن هجوم شنه (الحیعئت بن سمهسمع) ومعه 
قبيلته (شددم) (شداد)» على pod‏ (سلحين) d‏ (مأرب)» غير أن T‏ 
(غيمان) تمکنت من صدهم ودحرهم, —— في منطقة (كومئن)” "2 | 
(كومان) Gam!‏ القرى في مديرية (الحدام”" 

ومن المحتمل أن هجوم قوات (شداد) على مأرب» قد ألب غليها ملوك 
(le)‏ الذين أوعزو لقبيلة غيمان القريبة من قبيلة (شداد) بطردها من (مأرب) 
وملاحقتها حتى أراضيها في (کومان)» ويبدو أن التحصينات الدفاعية التي أمر 
ببنائها الملك (ياسر بهصدق)» كانت نتيجة لتلك الواجهات العسكرية بين 
السبئيين والحمیریین(۳ . 

ومما pais‏ نجد أن مدينة (بينون) كانت تحتل أهمية كبيرة في استراتيجية 
الدولة الحميرية لوقوعها ضمن أراضي قبيلة (شداد) القاتلة التي عرفت بشدة 
مراسهاء وكون (بيئون) تقع على خط المواجهة مع «سبای لذلك pial‏ ملوك 
حمير ببنائها وتحصينها”' ويذكر المؤرخون» أن (أسعد الكامل) (بن ملكيكرب 
(PEY YAS) (оцы‏ موحد الیمن أقام في قصر ريدان ب (ظفار) العاصمه 
الحميرية Gy‏ قصر (بینون)» وربما كانت تعد (بيئون) على حد رأي فريق من 
المؤرخين» العاصمة الحميرية الثانية إلى جانب b)‏ , 

ويبدو أن الحميريين کانوا يتخذوئها عاصمة لهم ثانية لاسيما عند اشتداد 
الصراع بينهم وبين السبئیین» وربما كانت أيضا مدينة للخلوة والاستراحة 
بعيدا عن مشاغل العاصمة (ظفار) وهمومهاء وقد وجدت البعثات الاثرية في 
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(بينون) lae‏ من اللقى الأثرية ؛ غير г!‏ آهم الاثار الوجودة بهاء بقايا القصر 
الذي کان يعد أروع مبنی في المدينة» والعبد الذي يقع أسفل القصر الملكي الذي 
لم Gy‏ من جدرانه Gow‏ جدار واحد ونفقین أحدهما مسدود والاخر مفتوح ؛ 
وقد وجد الباحشون صعوبة في تحديد زمن هذين ‚Од‏ 

ألبان ومقرى : 

ورد ذكر هذا الخلاف لدى (الهمداني» الصفة» صن (ҮЗА‏ "مخلاف 
آلپان ومقرى هو مخلاف واسع ينسب إليه غربي حقل جهران مثل ذي 
خشران ومعبرء وألهان في ذاتها بلد واسع ومجمعها الجب جب ألهان 
ويسكنها ألهان بن مالك أخو همدان وبطون من حمير وقراها تكثر» ومقرى 
يسكنها آل مقرى بن سميع ..." وجبل آلهان في شمال (انس) في عزلة (حمير) 
يعرف بخصوبة تربته ووفرة PISIS,‏ . 

وفی نسب مقرى يذكر (الهمداني)” *: "فأولد سميع بن الحارث بن مالك 
بن زيد بن الغوث : مُقری زنة معطی؛ وهو عبد الله بن سميع . .۰" وكانت ديار 
قبيلة (مقرى) إلى الغرب من is Qa)‏ الجنوب من (آلهان)» وهی ضمن 
أراضي (حمیر)» وقد tle‏ ذكرها و في النقش (RY:591)‏ وصاحب النقش هو 
(ألهان بن يهفرع) من قبيلة (مقرى) © 

وقد وصفوا بني يهفرع في النقوش الحميرية بأقيال (مقری) وهو ما نجده 
في النقش )569 CIH;‏ )۰ 33 نقش آخر من (مصنعة مارية) غرب Glas)‏ 

وتمتد أراضي مقرى وألهان على شكل قوس نصف دائري أو شبه منحرف 
يبدأ من غرب (ذمار القرن) ويمتد نحو (سمعان /مصنعة مارية) مرورا بضوران 
|„ وينتهي ب (ضاف) أسفل Jü‏ يسلح ؛ ويعدان )29 جهران وذمار) 
«JI‏ الهم 3 هذه القبيلة» نظرا لما يختزئانه من مياه جوفيه كثيرة وأراضي 
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زراعية خصبة » ويمكن Gil Jal‏ تشمل منطقتین ЭЗИ;‏ مسج (سائله معسج) 
التي تتألف من واد غرب مدينة (led)‏ وتضم في مجموعها قری تشکل = 
حاليا - في أعمالها مرکزا من مديرية (عنس) مثل: دفينة و(خرار) و(مارية) 
ورمیفع) وخرابة القادشة و(مروحان)» والنطقة الثانية: «انس) وهي بلد واسع 
يقع إلى الجنوب الغربی من (صنعاء)» وکانت بلاد (آنس) قدیما تعرف 
بمخلاف (ألهان ومقرى)“ . وبنو مقری قبيلة من حملة العلم یسکنون )4335( 
JI‏ الغرب من Gls)‏ 


سمعان (مصنعة مارية): 


АЁ‏ مصنعه مارية إلى الغرب من مدينة (ذمار) الحاليت ویقال لها رمصنعة 
ва‏ أي مصنعة (أسعد الکامل) (أسعد gel‏ کرب) التبع اليماني العروف 
السالف الذکر Де ой,‏ قمة هشبة ЖАЙ,»‏ مخصنة طبيعيا وتميط بها أراشي 
زراعية CLR‏ وتبلغ مساحتها حوالى (۲۰-۱۵) هكتاراء وقد أكدت البعثات 
الأثرية بأن موقع مصنعة مارية يعد مدينة متكاملة العناصر 3 تتناثر في 
خرائبها آثار متنوعه ترجع إلى عصور متباینة۳* . 

ولكن العصر الحميري يعد الأكثر بروزا ووضوحا في آثار مدينة سمعان» إذ 
إن الموقع يشمل أساسات لبانی شيدت بأحجار مهندمة بدقة كبيرة ومهارة 
عالية وإتقان كبير ley‏ يتناسب مع الأهمية السياسية والحضارية للمدينة في 
العصر الحميري9؟ , 

وقد توصلت بعض الدراسات النقشية من خلال دراستها لأحد آقدم 
النقوش التي عثر عليها في جدران قرية مارية؛ إلى أنه يرجع إلى age‏ الملك 
الحميري (شمر يهحمد) ملك سبأ وذي ريدان الذي حكم المناطق الحميرية في 
النصف الأول من القرن (IW‏ الميلادي والذي واجه الحميريون في عهده 
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هجمات قوية ومتكررة من قبل قوات ملوك Le‏ لاسيما da)‏ شرح يحضب 
الثاني) Шу ably‏ بين) ملكي سبأ وذي ريدان» فضلا عن ذلك تنتشر على 
جدران قرية (مارية) المجاورة للمصنعة نقوش متعددة بعضها برجم إلى 
منتصف القرن (الرابع) الميلادي» ومن خلال المعلومات التي أوردتها تلك 
النقوش» اتضح أن مدينة (سمعان/مصنعة مارية) كانت تابعة لقبيلة Os ya‏ 


ویتضح من خلال الدراسات النقشية أن الدينة شهدت ازدهارا منذ age‏ الملك 


الحميري (شمر يهحمد)ء من أبرز معاله شق ورصف (مناقل/طرق) جبلية 
متعددة من أجل ربط المدينة ly‏ حولها من الناطق لاسیما الغربية cold‏ الطبيعة 
الجبلية الوعرة» ويبدو أن ذلك قد تم في عهد الملك (ثاران يهنعم) في مطلع 
القرن (الرابع) الميلادي" . 

وقد توصلت بعض الدراسات إلى أن (مقرى وألهان) هما فرعان لقبيلة 
سبئية رئيسة هي(بكيل)؛ التي تعد أحد الأفرع رالثلاثة) للمجموعة القبلية 
(سمعی) التى كانت تقطن الهضبة الغربية لبلاد العرب الجنوبيةء وقد كان لها 
دور بارز cust‏ الصراع السبئي ЕСТЕ‏ 


ке 


قبيلة (مهأنف) رآنس) من القبائل المعروفة التى ورد اسمها في عدد من 
النقوش « منها النقش (18:576/6.7) الذي يتحدث عن الصراع الدائر بين الملك 
الحميري (شمر يهحمد) (شمر ذو ريدان) واللك السبئي dal)‏ شرح يحضب 
الذي شن هجوما على قبيلة (مهأنف)» وإنه هو وجيشه قتل وسبى وغنم غنائم 
حققت له الرضاء ثم عادوا من أراضي (مهأنف) وصعدوا نقيل (ذي CP (Gl‏ 
إذ اقتحموا بلدة (تعرمان) وقتلوا كثيرا من أعدائهم وسبوا وأسروا كل رجالها 
ونسائها وأطفالهاء ثم توجهوا نحو مدينة OPC a)‏ ثم توجه الملك ‚Му‏ 





£^. d 3,411 AL WATHEEKAH -49 


شرح يحضب) مرة أخرى من مدينة رنعض) على رأس قواته إلى أراضي قبيلة 
(مهأنفم/مهأنف) توجه وكانت قواته تتألف من المشاة والفرسان؛ وسيطروا على 
TN‏ (عثى) c0 eie‏ وأسروا وغنموا منها كثيراء ثم تركوها واتجهوا نحو 
مدینه (مذرحم) t‏ (مذرح) وهي مدينة عشيرة 8 (مذرح/مذرحم) فحاربها وحارب 
قبيلة رمهانف) التي فرت إلى مدينة رضفو/ضاف) فاقتحمها وغنم منها pals‏ 
كثيرة؛ ثم غادرها إلى مدينة (یکلا» (lS,‏ حیث азу‏ بعض زعماء رریدان) 
وبعض کتائب Caer)‏ فالتحم بهم وهزمهم في منطقة رمرحض/مرحضان) ثم 
تعقبهم حتى ریکلا)» ثم cule‏ قوات (أيل شرح) إلى مدينة نعض حيث 
معسکرها OP Shall‏ 

ويبدو أن تلك الصدمات التي دارت بين (شمر يوحمد) و(أيل شرح 
يحضب) قد حدثت في المنطقة الممتدة من (نقيل يسلح) شمالا إلى مدینه (ذمار) 
وبخاصة في منطقتی (انس/مهأنف) و(الحداء/شداد) بضمنها p)‏ جهران) 


التابع لقبيلة оди)‏ 
أوضاع ذمار والقبائل المحيطة يها 
أثناء الصراع السبئى : الحميرى 


مما لاشك فيه إن (ذمار) والقبائل المحيطة بهاء كانت خاضعة للنفوذ 
السيئي وذلك قبل نشوء الكيان الحميرق الريداني في (ظفار) (منكث) شمال 
شرق مدینه (یریم) الحالیه ؛ عام ANO)‏ ق.م) . 

وقد 551 n‏ )55 ریدان/(" ۳ (الحميريون) یوسعون pos‏ على حساب 
السبئيين быз‏ فشيئا لاسيما باتجاه الشمال حتى أصبحت (أرض حمیر) التى 
ترددت في النقوش؛ تمتد Vlad‏ حتى شمال قاع جهران لتضم أراضي القبائل 
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القاطنة هناك مثل: «مهأنف) (قاع جهران/انس) و(مهقر/غرب (ed‏ ورشداد؛ 
شدادم/الحداء) 33055 المناطق الواقعة إلى الجنوب من نقيل edd‏ ويمكن 
القول إن الحميريين كائوا قد تمکنوا من الاستيلاء على الهضية وعلی الناطق 
الجنوبية من اليمن المتدة على البحر OP ao‏ بضمنها (ذمار) وما حولها . 

ويظهر أن التوسع الريداني/الحميري في أراضي (سبأ) قد أدى إلى التصادم 
بين الكيانين السبئی والحمیری لاسيما إن ملوك حمير من الريدائيين قد حملوا 
لقب رملك سيأ وذي ریدان) الأمر الذي زاد الوضع تعقیدا وتؤكد النقوش التي 
بين أيديئا إن GLS)‏ والقبائل المحيطة بها كانت جزءا من الصراع المحتدم 
بين السبئيين والحميريين» وهو صراع على اللقب الملكي المزدوج العروف ب 
(ملك سبأ وذي ريدان) . 


ويتألف ذلك اللقب على ما يبدو من جزئین: الأول قديم ومعروف وهو 
فلك سبا) Sl‏ يرجع إلى ما قبل الميلادء Ui‏ الثانى وهو (ذي ريدان) فهو 


لقب زعماء (حمیر/الریدانیون)؛ ونجده في النقوش السبئيت ]3 كان يطلقه 
ملوك سبأ على خصومهم من Gh)‏ ذي ريدان) (الحميريين) الذين يحملون 
اللقب الزدوج ذاته (ملك سبأ وذي ريدان)”" . 

ويتضم W‏ ذلك بصورة جلية في Ш>‏ اللك الحميري (ذمار علي يهبر) 
ملك سبأ وذي ریدان؛ العاصر ل (وهب ال يحوز) و(سعد شمس أسرع) xl‏ 
(مرثد يهحمد) ملوك سبأء وكذلك الحال بالنسبة ل (شمر يهحمد) ملك سيأ 
وذي ريدان الحميري» الذي وصف في نقوش خصومه السبئيين ب (شمر ذي 
i OO Ghia,‏ 

من ذلك تجد ان حمل اللقب اللکي المزدوج sol‏ الجانبین السبني 
والحميري» مع تبادل pae‏ الاعتراف من کل جانب للاخر بشرعية حمله ذلك 
اللقبء أدى إلى عدم اعتراف كلا الفريقين بالآخر . فالسبئیون یصفون الملك 
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الحميري Gl‏ )93 ريدان) والحميريون يصفون الملك السبئي بأنه (ملك Puer‏ 

dy‏ مرحلة لاحقة لابد أنها جاءت بعد حروب بين (шз)‏ و(حمیر) 
أدت إلى انكماش (سبأ) وفقدانها كل الأراضى الواقعة إلى الجنوب من نقيل 
يسلح ؛ بلغ النفوذ(الحميري/الريداني) pail‏ امتداد له oles‏ الشمال 
فأصبحت الاراضي الواقعة جنوب نقيل يسلح بضمنها (ذمار) وقبائلها تعرف 
في النقوش بأرض OY gem‏ 

وببلوغ الحميريين أنحاء (ضفو/ضاف) شمال قاع جهران أصيحوا 
یسیطرون على رقعة كبيرة من الهضبة الواقعة جنوب الکیان السبئي مباشرة 
ویجاورون من هناك مناطق رولدعم/القتبانیین) )0625( ورخولان) و(مضحی) 
التي استولت علیها حمیر بعد اللك (شعر آوتر) الذي لا یبعد زمن حکمه عن 
عام(۳۰ ق.م) LS)‏ پعتقد بعض cO (ouai‏ فضلا عن الأراضي التي كان 
الحمیریون قد سیطروا علیها من قبل وهي التي تطل على البحر وبخاصة 
(المعافر/الحجرية) التی كانت تعد الحبل السري الذي كان يربط Que)‏ 
بمصادر التجارة من خلال الموائيعن» والاتصال ببلاد (عزانيا) (الحبشة) التي 
كانت إلى ما قبل التدخل الحبشي في شئون راليمن)» جزء أكثر اندماجا في 
النظام التجاري الدولي من خلال الدولة CU pes‏ بل كانت خاضعة لحکم 
الدولة الحميرية؛ ]3 يذكر صاحب GUS)‏ دليل البحر الإريثيري) أن (غزانيا) 
(Azania)‏ تابعة لرکرب إيل) ملك حمير . 
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اولا: أوضاع ذمار والقبائل المحيطة يبا أثناء الصراع بان 
(شمر (алгын‏ و(أيل شرح بحضب) في أوائل النصف الأول من 
الفرن الثالت ا ميلادى: 


لعرفة أحوال ذمار ودورها آثناء الصراع السبئي - الحميري» لاسیما في 
عهد الملكين السبئي (أيل شرح يحضب) والحميري (شمر يهحمد)» لابد Ш‏ 
من العودة إلى النقوش التى دونت أنباء الصراع بين الملكين المذكورين ومن ثم 
معرفة دور قبائل(ذمار) وأوضاعها في ذلك الصراعء وأول النقوش التي ينبغي 
العودة إليهاء نقش (بيت ضبعان/إريانى/7)40' الذي جاء فيه: "هذا هو القيل 
شرحعتث یامن الذرانحي من (بذي (gil‏ أسياد القصر (أحرم) وأقيال قبيلة 
(ذمار) الرابعین لتحالف (قشم) وهو يعلن إنه قد بنی وأسس وأعاد وجدد 
وانجز وزین مصنعتهم السماة رتعرمان)بکل دورها ومحافدها وسورها 
وصهريجهاء وذلك بعد أن دمرها وأتلفها (أيل شرح یحضب) ملك (Law)‏ أثناء 
الحرب التي كانت قائمة بين ملوك (ue)‏ وربني ذي ريدان) وجيوشهماء في 
وقت سابق لهذا الیو وقد أكملوا وتوجوا البناء الحجري الهندم في مدة 
شهرين اثئين «БЛ‏ مدة التحكيم بين المتحاربين وقد أنجزوا هذا العمل بمباركة 
وعون الالهة (عثتر الشارق) و(ليل) و(سميدع) ورذات بعدان) وإلههم الخاص 
(عثتر عزيز ذي جأوب) سيد العبد (ذي طرر) وأله أمطارهم (ريمان) 
ورشمسهم) كما تم ذلك بعون سيدهم (شمر يهحمد) ملك سبأ وذي ريدان وبعون 
وقوة قبيلتهم (ذمار) حلفاء قشم" . 

ونجد أن الملكين (أيل شرح يحضب) و(شمر یهحمد) تلقبا معا بلقب (ملك 
سبأ وذي ريدان)» وعاشا متصارعین صراعا عنیفا بل كان Gage‏ كل منهما إلى 
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القضاء على الا خر والسيطرة على أملاكه ويبدو أنهما LIS‏ متكافئين من حيث 
القوة C? ssl,‏ , 
والقيل (شرحعثت يأمن الذرائحي)من أسرة (بني ذرانح) التي ورد ذكرها 

في نقوش أخرى على سبيل المثال )40 / 629 (Ја:‏ ومن هذه الأسرة يكون أقيال 
قبيلة (ذمار) (Pes yas)‏ وقد وزد: uas‏ 5.91 (بذي (ps‏ لدی 
(الهمدانی ۳ : "فأولد بينون المتبوع بن منياف شهران pon‏ وأعرب Wr‏ 

بني بینون: ثلاثة نفر... وأولد ذو ذرانح بن بینون: هكر ویهکر ویهکار» بني 
دی ذرانح 439 Meron,‏ 

edi ya ul‏ فلا не‏ مکانه › غير إن iy‏ الدارسين يرون انه ريما 
DW"‏ أنه eis y‏ 7 عن als‏ النقش К; VM ass‏ 

وفيما يتصل ب гыл M)‏ لتحالف قشم) الواردة في الثقش فیبدو أنها أتت 
من (المرابعة) وهي ضرب من التحالفات القبلية ,'Jl‏ كانت سائدة بين القبائل؛ 
وأما (قشم) فاسم لتحالف قيلي آوسع жоу Ax ese‏ درانج) وقبيلتوم 

(09 
оз?) 

وبشان pee‏ (تعرمن /تعرمان) فهي сад)‏ ضیعان) ؛ إن كانت E‏ 
yl < зала ад‏ به اللك (شمر يهحمد) توغلا في مناطق نفوذ الملك 
QU‏ (أيل شرح یحضب) ‏ وتجاوز به سلسلة الجبال ты‏ تعد التحصین 
Ax Jail‏ (صنعاء) للمتقدم lags‏ من ناحية الجئوب» وقد حرص € 
يهحمد) وأنصاره من بدي درانح على إعادة quet‏ ذلك | الوقع العسكري:»: كما 
حرصوا على التمسك به استعدادا GUY‏ القتال ؛ لأن الهدنة التی كانت 
بين الطر فین التحاربین لم تكن Laj ET‏ لا لتقاط الأنفاس وإعادة تر تیب 
الصفوف والواقع ؛ لذلك بادر القيل (شرحعثت يأمن الذرانحی) إلى إعادة «Uo‏ 
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۳۳ S من‎ id 
شرح یحضب) ذاته التي تدل على أن‎ dul) (Ge) نستنتجه من نقوش ملك‎ 
الحرب قد استؤئفت بين الجانبین »؛ بسیب نكت العهود والاخلال بشروط‎ 

الهدنة التی كانت مبرمة بینهما" . 

ونجد أن ids‏ (ذمار) (ذمر) وردت في النقش مرتین» ویرجح الا ستاذ 
(مطهر "Э GLY‏ إن الراد بها (ذمار) الدينة الحالية العروفة" «C‏ وان هذا 
الا سم (ذمار) كان يشمل الدینه مع التجمع السكانى المجاور لها أو المحيط 
بها الذي یعرف الآن باسم (عنس مشرقها ومغربها) ورالحداء وشداد)» وریما 

(y, > ы 

فاع جهران ایضا . . 

ولعرفة وجهة النظر السبئية في ذلك الصراع ومن ثم معرفة أوضاع (ذمار) 
والقبائل المحيطة بها لابد لنا من العودة إلى النقوش السبئيه وبخاصة النقشين 
(Ја:577) 3 )18:576(‏ اللذين صورا سير أحداث ذلك الصراع . 

ولنبتدئ بالنقش (576 (Ја:‏ الذي دون انتصار ملكي dab (че)‏ شرح 


يحضب) وأخيه (يأزل بين) ابثي (فرع ینهب)» على القبائل الحميرية» واللك 
(شمر یهحمد)» |3 يخبرنا النقش المذكورء أنه Giu‏ كان الملك السبئى Jal)‏ 
شرح يحضب) مع جنودة في معسكره بين (مأرب) و(صنعاء)» أرسل (شمر ذي 
ريدان) اللك الحميري كتائب من حمير إلى الأرض المحيطة بمدينة 
(باسن/بوسان) ۳" لتقوية دفاعاته هناك ضد (سبأ)» فاتجه (أيل شرح يحضب) 
بسرغة على راس ТЕЗ‏ لحو | duns at‏ المذكورة واقتحمها وأسر وغنم 92 و Ace‏ 
منهاء ثم توجه نحو (درجعن/درجعان) فلم يجد بها أحدا يحاربه ؛ OF‏ 
جيش الحميريين كان قد انسحب مئهاء فاتجه (أيل شرح) من هناك إلى أرض 
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(مهانف/مهانفم) التي أرسل إليها قوات سريعة غزتها وأسرت وغنمت منها 
غنائم كثيرة» ثم اجتازت olia)‏ یلرن/یلران)"" قاصدة Mol plos за)‏ 
فاقتحمها وأسرت أهلها ثم wule‏ محملة بالغنائم إلى مديئة «оду‏ وعاد 
(أيل شرح یحضب) 8y‏ آخری فخرج من مديئة (نعض) على زاس جيشه ‹ 
لغزو الشرقي من أرض (قشمم/قشم)""۰ ثم عاد إلى معسكره في مدينة 


(әл) 


كما خرج hl)‏ شرح يحضب) على رأس جيشه التألف من الشاة 
والفرسان من مدينة (نعض) وغزى أرض (مهأنف/مهأنف) في قاع جهران 
واستوى على مدينتي (عثی) (عثر) وغنم منها غنائم 8,85( تم اتجه نحو قبيلة 
(مذرحم/مذارح) وحاربها هي وقبيلة (مهأنف) التي فرت إلى مدينة 
رضاف/ضفو) oO‏ واستولى عليها وغنم منها غنائم كثيرة» ثم توجه إلى مديئة 


(یکلاء/یکلی)» حيث وجد بعض زعماء (ريدان) وكتائب (حمير) فاشتبك معهم 
وهزمهم في (مرحضن) (مرحضان) وتعقب فلولهم حتى بلغ (يكلاء/يكلئ) ثم 
عاد إلى مديئة (نعض) معسكرة الداق ٠"‏ ۱ 

انتهز الحمیربون Lod‏ انسحاب قوات dul)‏ شرح يحضب) إلى (نعض) 
وفاوضوا زعماء (يكلا/يكلئ) واتفقوا معهم على الانتقام من السبئيين ومهاجمة 
وادي (سرنجرم/سرنجر) فأسرع اللك (أيل شرح) نحو (Sa)‏ فبلغه أن 
زعماءها لم يكونوا على وفاق مع حمير وإنما دفعوهم عنهم. فعاد الملك (أيل 
شرح) إلى (نعض) ثم غادرها إلى رصنعاء OM‏ 

وعندما كان الملك dub‏ شرح) à‏ (صنعاء) علم ob‏ (شمر ذي ريدان) أرسل 
(رسلا) إلى ملك (أكسوم) (عذبت/عذبة) طالبا منه مساعدته فى حرب ملك 
(سبأ) del)‏ شرح یحضب)» لذلك قرر الأخير العودة من (صنعاء) ومباغتة (شمر 
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ذي ريدان) ومن معه من ELE‏ (ردمان) و(مضحی)"۳ وفي ذات الوقت أرسل 
dal)‏ شرح) رسلا إلى ملك (أكسوم) ву‏ 

وقد هاجمت قوات bl)‏ شرح) سهل (حرور) (حورور/في المقادشة مديرية 
daal‏ و(أرصم/أرص) وردرجعان/دار جاعان) وتغلبت عليهم وأسرت وغنمت 
منها كثيراء ثم سار du)‏ شرح) مع الجيش حتى منطفتي (قريب) 
و(قرس/قريس) وردم آبارهم ثم بعد ذلك اتجه dal)‏ شرح) نحو أرض (يهبشر) 
(بشار) شرق ذمار و(مقری) و(شدادم/شداد) وهزمهم وأخذ منهم أسرى وغنائم؛ 
ثم اتجه نحو بيت (رأس)» فاستولى عليها مع حصونها وأبراجها واستولى على 
مدينة رراسو)» ثم توجه بعد ذلك نحو بيث (ستفرم/سنفر)» ثم نحو مدينة 
(ظلم/ظلمان/جنوب ذمار) التى وجه إليها قوات كبيرة من الشاة بقيادة JLS‏ 
ضباطه pig‏ الاستيلاء عليهاء وتم دحر قوات (شمر ذي ردان( : 

وجمح (شمر ذي ريدان) .جيشه ومساعديه من. قبائل. (حمیر) وزردمان) 
و(مضحى) لصد جيش el)‏ شرح يحضب) وعسكر بهم في السهل الواقع بين 
(هران) و(ذمار/ذمار القرن) csl)‏ في موقع مدينة ذمار الحالية)» وقد رأى ملك 
del) (ш)‏ شرح يحضب) أن يباغت قوات الحميريين المتجمعة في ذلك 
السهل» فسار على رأس جيش يتألف من Hi)‏ وخمسمائة) جندي و(أربعين) 
فارسا وعدد من CULE‏ والتقى ب (شمر ذي ريدان) ومعه (ستة عشر ألف) 
جمل ومن معه من قبائل (حمير) و(ردمان) UP omae),‏ . ومن الواضح أن 
هذه القبائل كان لها دور بارز في القتال"" ضد السبئيين» غير أن dab‏ شرح 
يحضب) باغت جموع الحمیریین» وفر بعض الريدانيين إلى وسط مدينة 
(ذمار/ذماز القرن)؛ وبذلك مني الجائب الحميري بهزيمة أجبرته على 
الانسحاب إلى وراء أبواب مدينة (ذمار) (ذمار القرن) الحالية » وقد ذهب قسم 
من جيش dul)‏ شرح يحضب) لطاردة (شمر Gd‏ ريدان) الذي تحصن في (ذمار 
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القرن) c‏ بیئما ذهب 2-51 الآخر من الجيش مقن اصاپهم التعب والارهاق چراء 
العارك العنيفة بين الجائبین إلى معسکرهم في (انحرم/انحر) و(طریدم/طرید)(*؟ 
وی نهاية النقش (Ја:576)‏ عبارة ناقصة ولم يتسن UJ‏ معرفة ما حدث بعد 
ذلك بسبب التلف الذي آصاب نهاية النقش» غير أن العبارة الناقصة التی في 
نهاية النقش الذکور آتت بقیتها في النقش (577/1 (Ja:‏ الذي يبدو أنه یکمل 
أحداث النقش السابق . 

ومما يؤسف عليه إن هذا النقش БАЙ‏ قد أصاب مقدمته التلف فلم يتسنٌ 
معرفة Ol cal‏ تبدأ «Шы!‏ الواردة قله сан 0 сааб.‏ وقتل فرسه السمی 
(وخاض)» ثم توجهوا إلى مدينة (زخنم/زخم) وألحقوا بحاميتها من US‏ 
(حمير) و(مضحی) و(ردمان) » ye‏ فادحة وحصلوا Си Leo‏ غنائم 
أسعدتهم . ونالت الرضا والإعجاب لدى الملك السبئي (أيل شرح یحضب) » 
وبعد ذلك توجه الملك (أيل شرح يحضب) ومعه نخبة من جنوده إلى 
(ترزنن/ترزن) "۳ . 

من ذلك نجد أن النقش يشير بوضوح إلى أن (شمر GS‏ ریدان) الاك 
{е‏ قد J‏ فرسه ki‏ مما يدل على on‏ التي مني بها الجيش 
حتی مديئة "cela‏ وهزموا حاميتها من قبائل (حمير) و(ردمان) 
و(مضحی) المساعدة للجیش الحمیری i C9‏ 

ویبدو أن اللك السيئي (أيل شرح یحضب) قد اکتفی بالنصر الأخير على 
خصومه الحميريين» فعاد إلى قاعدته ريما (نعض) Qa d‏ ذهب awd‏ من 
جيشه إلى مدينة (ترزنن/ترزن) للاستراحة بعد القتال العنیف الذي 


(АГ) jl 
رهفهم‎ 
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يتضح Ш‏ مما سبق أن النقشين )577 (Ја:‏ و(576 (Ja:‏ متصلان» ويمكن 
اغدبارهما تضا ааз‏ واخدا لأحداث مرحلة کاملف إذ إن بقية أخبار الصراع 
بين (سبأ وحمير) التى أوردها النقش )576 (Ја‏ زمن الملك الحميري (شمر 
cama‏ أنت في (3ш,‏ السطور الأول من النقش )577 :2 ‚ 

وهكذا نجد أن الجولة الأخيرة التى قام بها الملك السبئي (أيل شرح 
يحضب) بجيشه (الخمیس) ومعه الأقيال على أراضي (حمير) و(ردمان) 
و(مضحی)» قد امتدت هذه الرة لتصل المعارك إلى قلب قاع جهران وإلى 
(مقرى) الواقعة غربي مدينة (ذمار)» بل إن القوات السبئيه بلغت بعد ذلك 
مدينة (هران) شمال di‏ (ذمار) وکذ لك طالت مدينة (ذمار/ذمار القرن) 
ذاتها» حيث حدثت » مواجهة معروفة بين الملكين الحميري (شمر يهحمد) 
والسبئي al)‏ شرح يحضب)؛ وعلى الرغم من الدور البارز التي أبدته قبائل 
(حمير) وأولاد (عم) أي القتابنيين و(مضحى) و(ردمان) في القتال مع الجيش 
الحميري» إلا إن الجانب الحميري وملكه (شمر يهحمد) مذي بهزيمة أجبرته 
على التراجع إلى ما وراء أبواب مدينة (ذمار) التى احتمى پأسوارها"" . 

أما 7 يتصل بما ورد في النقشين من da.‏ أصقاع ومدن هاجمها أو 
اقترب منها السبئیون؛ فمعظمها لم یتیسر Spall‏ علييا» ul GM‏ أزيلت 
آثازها ga‏ الوجود تماما ولم تعد معروفة» أو حلت محلها قرى أخرى؛ أو لم 

يتم التعرف بعد على آثارها إن كانت لها آثار SSL‏ . وأما الأسماء التي 
ке‏ التعرف عليها فقد تم تحديدها لاسيما إن بعضها مايزال يحمل الاسم 
ذائه إلى اليوم . 

بعد الهزائم السالفة الذكر التي نالها (شمر بهحمد) الحميري في OLJ)‏ 
وما حولهاء على يد السبئيين» لم يعد أمامه من حل سوى الارتماء في أحضان 
(الحبشة)هه» إذ تمكن من إقناع ابن نجاشي الحبشة (جرمة/جرمث) 
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بمساعدته في حروبه ضد خصمه ملك dul) (ъз)‏ شرح)» فأمده (جرمة/جرمت) 
بكتائب حبشية محاربة قوت مركزه إلى حد uus‏ ?© كما جاءته إمداداث من 
قبائل (سهرة) في ساحل تهامة» فأخذ يتحرش بالسبئیین؛ مما دفع ملكهم 
(أيل شرح يحضب) إلى السير إليه ومقابلته على رأس قوة تتألف من (ألف) 
محارب و (ستة وعشرين) فارساء فاصطدم مع قوات (شمر يهحمد) والأحباش 
وألحق بهم هزيمة نكراء» ثم عاد إلى «صنعو/صنعاء) هو وجيشه ومعه الأقيال 
حاملين معهم أسرى وغنائم وأموالا طائلة" . 

ومن العروف أن الحبشة (أكسوم) كانت ترقب عن كثب ذلك الصراع 
الدائر 3 جنوب الجزيرة بين السبئیین والحميريين بعين ibi‏ طامعةء |3 
كانت تسعى لإيجاد موطئ قدم لها على أرض (اليمن) بهدف السيطرة على 
طرق التجارة البرية والبحرية التي كانت تسيطر غليها اليمن: لذلك رأت 
(الحبشة/أكسوم) أنه يتوجب عليها الإفادة من الصراع المحتدم بين ملوك 


(حمير) و(سباأ)» ولم تتخذ الحبشة سياسة ثابتة إزاء ذلك الصراع؛ فنجدها 
تؤازر الحميريين تارة وتساند السبئيين ضد الحميريين تارة أخرىق» وذلك 
بهدف إنهاك قوى الغريقين التصارعین ليتسنى لها الولوج من خلال ذلك 
الصراع محققة أهدافها في السيطرة على (اليمن) بسهولة ويسر بعد أن تكون قد 
أنهكت وتشتت القوى المدافعة عنها . 
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Lad‏ : أوضاع ذمار والقبائل المحيطة بها أثناء الصراع يبن 


(كرب إبل ذو ريدان) والشرح يحضب الثاني وأخيه یازل دين 


استمر الصراع بين (سبأ) و(حمير) في المناطق الشرقية الواقعة على مشارف 
مدينة (ذمار) (АШИ‏ بعد (شمر يهحمد) مباشرة؛ زمن اللك الحميري (كرب 
یل یفع) (کرب GS dul‏ ریدان) الذي CPV. Wissmann) ax»‏ أنه Jg‏ 
الحکم في حوالي (۲۲۲/۲۲۰) ميلادية . وردت أنياء ذلك الصراع في النقش 
(Ја: 578)‏ الذي یخبرنا بان اللکین الأخوين dul)‏ شرح یحضب) وأخيه (يأزل 
بين) ابني فرع ينهب ملكي سبأ وذي ریدان» تمکنا من الحاق الهزيمة بملك 
حمیر ورولد عم/القتبانیین) إذ تجمعت جیوش (کرب (dol‏ في (حقل حرمة) 
الواقع على مشارف مدينة (ذمار) الحالية إلى الشرق منهاء ويفيد النقش ذاته 
في الاسطر (4А)‏ إن هذه العركة امتدت من جبل (أساي/اللسي) 
ورقرنهن/قرن) إلى الشرق من مدينة ذمار الحاليةء حتى (عروشتن) (العرش في 
رداع) و(ظلمان) إلى الجنوب من مدينة ذمار الحلية و(هكريم/هكر) في الشرق 
الجنوبی من مدينة ذمار الحالية . 

ویبدو أن اللك الحميري (کرب أيل ذو ریدان) والقبائل التحالفة بعه 
خسروا في تلك العارك وأنهکهم القتال» وهو ما يفهم من النقش ذاته في الاسطر 
Gilly )۲۱-۱۰(‏ تفيد ob‏ قوات اللکین (ايل شرح یحضب) وأخیه (يأزل (он‏ 
ملكي Ges)‏ وذي ریدان)؛ استمرت فى ملاحقة القوات الحميرية والقبائل 
المتحالفة معها التي تجمعت في وادي (أضور) واشتبكت GSB‏ عند مدينتي 
(یکلا/یکلی) و(أبون) وانهزمت القوات الحميرية والقبائل المتحالفة معها . 
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ويستمر النقش )22-28 / (Ja:578‏ في سرد الأحداث ويذكر أنه امام هذه 
الهزائم المتوالية التي مذي بها الملك الحميري (كرب ايل ذو ريدان) والقبائل 
التحالفة معه» اضطر إلى الفرار إلى حصن (هكر) وتحصن بهء غير أن الملكين 
dul)‏ شرح يحضب) وأخيه (يأزل بين) ملكي cle‏ قاما بملاحقته ومن ثم 
محاصرته في مدينة (هكر) حتى اضطر إلى الخضوع lag]‏ والاعتراف بسیادتهما 
عليه . كما يفيد النقش ف السطر (ҮЗ)‏ أن (کرب eds‏ أسعد) a»‏ مساعدی 
املك (كرب أيل ذوريدان) قد أصيب بجراح في معركة (حقل هرمة) السالفة 
الذكر . 


ویخبرنا النقش )586/4-12 (Ja:‏ أن dab casti‏ شرح يحضب) وأخيه 
(يأزل (ow‏ ملكي سبأ وذي ريدان ابئي (فرع ينهب) ملك clus‏ قاما بسحق 
تمرد (حمير) وتأديب القبائل المتحالفة TI Yl "m‏ املك الحميري 
(كرب إيل) balls‏ التحالفه معه خسائر فادحة وغنم الملكان وجيشهما من 


هذه المعارك غنائم كثيرة نالت السرور في نفسيهما . 

ويستمر النقش ذاته في الأسطر ۱۵-۲۳ (Ja:586/‏ في سرد تفاصيل العارك 
الدائرة بين الجانبین السبثي والحميري: إذ قام السبئيون بشن هجوم مكون من 
(أريعين) جنديا على منطقة (سرعان) (سارع في السوادية) وكان بها (Gl)‏ 
محارب من (الحميريين) وقتلوا منهم (سبعة وعشرين) محارباء ثم تحركت قوة 
سبئية مولغة من (خمسين) محاربا من (شارع) وباغتت قبيلة (قشم) وقتلوا 
رالزاد) من قبيلة (ربحم/ربح) فضلا عن قتل (واحد وخمسين) محاربا من 
رجاله ؛ ثم عادوا محملين بالغنائم الكثيرة ومعهم أعداد من الأسرى . 

ولكن الأنباء السالفة التي أوردها النقش )578 (a:‏ عن موقعة Jim)‏ 
حرمة) تبين وجهة النظر السبئيه فحسب. وعلينا أن نعود J|‏ النقوش 
الحميرية لعرفة وجهة النظر الحميرية عن تلك الموقعة» وموازنة اراء الجائبين 
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ومن ثم الوصول إلى الرأي ar‏ للصواب عن سيز aia]‏ تلك «AS yall!‏ 
والنقش الحمیری الذى يوضح لئا وجهة النظر الحميرية عن سير whaa]‏ 
الواقعة السالفة الذكر هو نقش رالمعسال) ы al- MikSaL3)‏ الذي 
اشترك في فك رموزه (محمد عبد القادر بافقیه) و(كرستيان "tls;‏ 


وصاحب النقش هو (لحيعثت أوكن بن يعزز) قيل قبيلة ردمان وخولان 
والنقش على ما يبدو مكرس لوصف اشتراك هذا القيل في القتال إلى جائب اللك 
الحميري (كرب dal‏ یفع) و(خمیسه |اجیشه)» ضد ملك (سبأ) (أيل شرح 
يحضب) و(خمیسه /جیشه)» ويذكر النقش أن المعركة دارت في (حقل حرمة) 
dag S‏ الان حت منتصف النهار» ويذكر أنهم (أي الحميريين) عادوا 
بأسلاب سبئية» وأنهم ألحقوا بالعدو (шә)‏ خسائر كبيرة ERA‏ مقتل خيول 
وفرسان منهم: (يحمد بن مرثدم) قيل بكيل عمران وفرسه و(سعد ألو بن قدمن) 
وفرسه همدان» ويبدو أنه كان مقتوي ly J‏ شرح یحضب) ؛ فضلا عن فقتل 
وجرح وأسر فرسان وجنود راكبين وراجلين”"" . 

ويذكر النقش» أن ملك (سبأ) dal)‏ شرح يحضب) و(خميسه/جيشه) بعد 
تلك المعركة » عاد لثلاث منازلات öh‏ انقلب على NCC айе‏ وكرت 
أيل يفع) و(خميسه/جيشه) مكثوا بضمة أيام كما أرادواء ثم عادوا إلى مدينتهم 
(Sa)‏ محملین بالغنائم ومعهم أسرى وخیول .الخ . 

ومن مقارنة هذا النقش الحميري مع النقشين السبئيين السابقین "m‏ 
النقشين السيئيين أحخدت› lags‏ يذكران احداثا جرت بعد معركة (حقل حرمة) 
أهمها محاصرة (هكر) التي غاد ҚЫ‏ (كرب آیل يفع) وأقياله 
ورخمیسه/جیشه) ‏ ؟ كما أن للقيل الحمیری (الحيعثت نقشا آخر من 
المعسال) ) 3/3-4 (МАЕВАҮ AL = MicsaL‏ يذكر فيه أن (كرب آیل) 
وجهه بقيادة (ثلاثة) آلاف جندي من خميس حمير في حملة بلغت أرض 
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(مهدهم) الواقعة في الأنحاء الغربية من (صنعاء)» وربما في منطقة حضور (جبل 
النبي شعيب) . 

ويذكر القیل الذي تولي JUS‏ رردمان) و(خولان) وهو (حظين أوكن). 
معارك خاضها تحت $963 (كرب ایل) ضد «(Шу‏ وأنه آغار پدعم من قیال 
وخميس حمير على (الرحبة) (رحبة صنعاء) واحرقوها ثم قاموا بمهمة دفاعية 
أسفل نقيل يسلمء ثم زحفوا مرة آخری نحو (الرحبة) واستباحوا بيت 
(parm)‏ وزدحیمع) , 

مما تقدم يظهر لنا أن الحرب بين الجانبین (الحميري) ورالسبنی) كانت 
سچالا؛ ولعل الوجود الحبشي فضلاً عن انشغال JS‏ من (Lan)‏ و(حمير) 
بصراعات أخرى؛ كان الحائل دون حسم مبکر للصراع بینهما""" . 

ولم تعثر الدراسات النقشية العروفة منذ عهد (نشأ كرب يهأمن) الثاني 
آخر ملوك الجانب السبتي؛ أو في النقوش الحميرية العروفة » على ما يشير إلى 
حدوث صدام بين (Lin)‏ وعديو في ذلك esl‏ و قد يرجع ذلك اما JI‏ 
نقص الوثائق التاريخية التصلة بتلك الحقبت واما إلى شعور السيئيين 
والحميريين بوجود خطر خارجي يهددهما جمیعا؛ وهو الخطر الحبشي الذي 
ási‏ يتدخل في شئون (اليمن) Ma‏ منتصف القرن الرابع O° сэз‏ | : 

ويتضح Ш‏ مما تقدم أن )3( والقبائل المحيطة بها كانت تعد خطوطا 
دفاعية للعاصمة الحميرية (ظفار)» وإن تلك القبائل قاتلت وأبلت في القتال مع 
ملوك (حمير) خلال النصف الأول من القرن الثالث اليلادي لاسيما في زمن 
اللكين (شمر يهحمد) وخلفه (كرب أيل يغع)» وكانت أراضي تلك القبائل 
مسرحا للحروب الدائرة بين السبئيين والحمیریین» وقد كان لتلك الحروب 
أثرها الواضح على (ذمار) والقبائل المحيطة بها التي عانت من هجمات 
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السبئيين التتالية عليها ونهب ثرواتها وقتل وأسر أعداد غير قليلة من رجالها 
وسبي نسائها وردم ابارها وقنوات الري الزراعية وتدمير مزارعها وحقولها . 
وبحق أن تلك الحروب كلفت تلك القبائل Gai‏ باهظا في الأرواح والأموال 
وأحلت فى كثير من مواضعها aes‏ والخراب ونغصت عيش أهلها وجعلتهم في 
حالة نفسية قلقة مضطربة كما أنتشرت فيها الأوبئة والأمراض وفتكت يأهلها 
المجاعات» وهو الامر الذی آپرزثه النقوش بصورة جلية . ومما لاشك فية أن 
الجانب السبثي عانی من الأمر ذاته ولو بقدر قلیل» وتلك إحدى ثمار الحروب 
دائما فهي تهلك الحرث والئسل . 
د. أحمد صالح العبادي 
Sana)‏ التاريخ القديم المساعد 
نائب عميد AGIS‏ الآداب للشؤون الأكاديمية 
جامعة ذمار 
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Jal gall 


اليكري؛ أبي عييد» عبد АЙ‏ بن عبد العزيز الاندلسي (ت : 4۸۷ه ): معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع؛ حققه وضبطه مصطفی السقاء ط (۳) عالم الكتب. بیروت؛ ANE‏ 
ج ص HN. QUE‏ أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله اليغدادي: رت AATA‏ معجم 
الپلدان : دار الفکر : پیروت (f)‏ ج۳ ص ۷ . 

معجم البلدان ‹ 9+ صن -1A‏ 

(V oe ۲ rer المرجع‎ 

محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الصري: رت ١١۷ه)»‏ لسان العرب؛ دار صادر بیروت 
oe «(9‏ ۳۱۳-۳۱۲ . 

aml dy بن علي الا کوغ بن الحسین : (المحقق) کتاب الاكليل؛ لابي الحسن‎ даа Jis 
. (Y) tie da ۱۱۹۸۱ CQ زح :ونام بیروت اط‎ t بن يعقوب الهمداني‎ 

المرجع CAO‏ صن ۰۶۱۱ (Y) а‏ 
آپی محمد الحسن؛ پن بن أحمد بن یعقوب: ЫЙ (( at à)‏ ‹ )02( فحمد بن علي الاكوع 
الحوألی؛ دار الحرية للطیاعه  а ۱۹۸۰ cols‏ صن 15١‏ , 


A‏ - ينظر: (Аһ‏ محمد عبد القادر» توحيد الیمن القديم Agali‏ الفزئسي للاثار والعلوم 
الا celu (dels‏ ۷ ۰ ۲۲ )4 صن Y‏ 

ел! — 4‏ تسا من ۰۱۰۳ ۱۰ , 

۰ = جواد علي؛ d ge‏ تاريخ العرب قبل الاسلام؛ دار العلم للملايين ؛ بيروت » ۰ Yes‏ 
صن Y3Y‏ . 

١‏ - الرازحيء خلدون cele‏ ذمار القرن موقم digas‏ ذمار القديمة» صنعاء الحضارة والتاريخ ؛ 
صتعاء ‏ ۵ ۲۰۰ : مجلد (X)‏ صن ۱۲۰ . 


۲ — الرجع نفسه: صن ۱۰۲ . 

„ 1۲8۰ ۲۲ ge ciai المرجع‎ = ۳ 

4 - الحسن بن أحمد بن يعقوب رت garot‏ صفة جزيرة العرب؛ تحقيق محمد ين على 
"PEST gi‏ مكتبة الارشاد: cebua‏ ۱۹۹۰ صن ۲۰۷ . | 

, )۳( المرجع تفه ؛ صن ۳۲۰۷ ها‎ \ә 

. ۱۳۳-۱۲۹ o2 الرازحی؛ ذمار القرن؛‎ — M 

۱۷ لعرفة الزید من التفاصیل ینظر : امرجم السایق؛ ое‏ ۱۳۰-۱۷۲۹ 

. ۱۳۱۲۱۳۲ oe саз VA 
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„АЁ ЛУ que самы — NA 

۰ - تفس صن ۱۳۲ . 

۱ - الحوالىء محمد بن علي الاكوع (المحقق)» صفة جزيرة العرب» للهمدائی؛ ص ۰۱۶۲ ه V)‏ 
٠)‏ ینظر : الحموي : معچم الیلدان 3 8ع صن ۳۹۱ . 

. ۲۰۱ صن‎ керу! الهمدانی : صفة جزيرة‎ —NY 

: ۱۱۰۱۳۳ صن‎ t Ye الحسن بن أحبد بن یعقوب : الاکلیل»‎ — XY 

. ۱۱ الهمداني؛ اکلیل؛ ج۲: ص‎ - Yt 

. 1١4 ص‎ (Yo + فارن : ااهمداني؛ الأكليل ؛‎ (Y* 3 ص‎ iall الهمدانی ؛‎ — Ye 

5 - الاکوع» (المحقق)» صغة جزيرة العرب: ص (M9‏ ه (۳) . 

۷ - أبن خرداذبه أبي القاسم غبید الله بن عبد الله زت /هم. المسالك و المالك؛ مكتبة 
all‏ ؛ بغداد ( . ث ٠)‏ ص VEO‏ 

۸ — مهيوب غالب؛ إشكالية ظهور بعض المدن الحميرية (ظفار ‏ بیئون - سمعان): مجلة سبأء 
جامعة соле‏ العدد (۰)۱۳ ديسمين (gc Y E)‏ صن . 

Wissmann ,V, Himyar ۰۲۱ Ge ((.. Goll oA ينظر: مهيوب قالب؛ إشكالية ظهور‎ - 8 

ancient history, Lemuseon, (?), 1881,... p.450 

۳۰ أحمدء إشكالية ظهور پعض Gall‏ الحمیریة : ص ۲۱ . 

. ۲۴ oe CAO e TA 

۲۳۰۲۲ الدن الحمیریه : صن‎ oA ۽ أحمد» إشكالية ظهور‎ EVV صن‎ Ye АИ چوادعلي؛‎ TY 


۳ — مهيوب غالب إشكالية ظهور بعض Goll‏ الحميرية» ص ۲۳ . 

:7 — الرجع نفسه؛ صن ۲۳ . 

о МЎ oe CA المرجغ‎ - {ә 

1" — ینظر Маљ»‏ على : الفصل : Ye‏ ص ۵۷۲ + مهیوب غالب» إشكالية ظهور بعض المدن 
الحميرية؛ M ое‏ , 

۷ - مهيوب غالب ءأشكالية ظهوريعض الدن ؛ ص :۲ . 

۸ — الحوالی زالمحقق) صفه چزيرة العرب: оо‏ ۰۱۷۲۲ ها( . 

. ТҮУ oo ve mno — Y 

۰ — بافقيهء توحيد اليمن сй!‏ ص ٩: - ٩۳‏ 

۱ — مهيوب غالبء مقرى colgll‏ القبيلة: clu Uae‏ جامعة cose‏ العدد (iosi)‏ ۲۰۰۷ 
صن ۱-۷۹ ۸ 

. (AVS) -A ۰۲۳۷ oe Ue ااپمدانی؛ الا کلیل»‎ = £¥ 

۳ — مهيوب غالب» إشكالية ظهور بعض Gall‏ الحمیریه» ص۲۳ . 
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. ۲۵ pe » الرچع نقسه‎ = Et 
г То ja (A المرجع‎ = {0 
. Y^ المرجع نقسه ص‎ ФА 
. المرجع نفسه» س۲۲‎ — ۷ 
. ٩۰ص مهیوب قالب. مقری — آلهان القبیل.‎ — ۸ 
قاع چهران‎ had اليوم الواقع‎ "m نقیل پسلح‎ al - £4 
(зэ) جنوبي‎ Їде كيلو‎ own (نعض) قربة تقح على سفع جبل کنن على بعد نحو من‎ =o: 
وئعلیقات» مركز‎ Luka علي ؛ قوش‎ яә من النقوش: الاریانی ؛‎ әзе وقد ذکرها في‎ 
. ۱۵۲ oe ۱۹۹۰ (Y) b «Ал cad الدراسات و البحوث‎ 
التی اندثرت ولم يعد‎ Gall اه - (عثى و عثر) لم يتم العثور علیهما في الصادر ویبدو انيما من‎ 
لهما آثر باق أو تغيرت أسماؤها وریما تکون (عائین) الواقعة إلى الجنوب الغربي من قرية‎ 
الواقعة أسفل نقيل یسلم شمال غرب قاع جهران‎ (Gla) 
",.ومخلاف جرة ويكلى وجيرة‎ (ләү Aall t (يكلئ) ؛ ورد ذكرها لدی (الهمداني‎ — ۷ 
* وجهران وهران بسواد ذمار" وآثناه حديثه عن حضون الیمن ذکر أن بها حصن یکلی‎ 
ba pall الحوالي (المحقق »> صغة جزيرة‎ pay Y Vae: : ويكلى وهكر ...^( الهمداني ؛ الصفه‎ 
ص۰۲۱ ه (4): أن يكلى من عداد بلاد الحداء رالنخلة الحمراء) العروفة اليوم في شمال‎ 
. (الحداً)‎ dy شرق ذمار قي‎ 
Wissmann, V, Himyar ancient history,Lemuseon P. 61 — ef 
Wissmann ,V, Himyar ancient history, (Yra Ge tigaia نقوش‎ igh پنظر : ار‎ - of 
Lemuseon, P 61, 236 
ذي ريدان أو الزيدانيون التى وسم بها الحميريون نسبة إلى القصر الملكي (قصر‎ gy وه - تسمية‎ 
, العاصمة الحميرية (ظفار) منكث:‎ j aly ریدان) الذي تم‎ 
۱۲۹٩ ә с بافقيه» توحيد اليمن القديم‎ (Ta: 576) : ینظر‎ — 5 
. 5۲۰ « ۳ ‹ c جواد على ؛ الفصل‎ — ۷ 
. ۲۹ القدیم» ص‎ Gall بافقيه: توحید‎ - ۸ 
(Ja:576/3) اللقش‎ : ba, — 9 
Wissmann ,V, Himyar ancient `: ینظر‎ i Yoe ینظر بافقیه توحید اليمن القدیم؛‎ 
history, Lemuseon, P 478 
. ۱۳۱ oe العندر السابق؛‎ 
. EVV pe Ne thalli جواد على‎ 
. بافقيه؛ المرجع السايق؛ ص۲۱۱‎ 
‚ ۲۵۶ YOY oo نقوش مسندية‎ TC (E:40) 
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الإريائى c‏ نقوش مسئدية » ص۲۵۵ . 
aad — 1‏ هن ۰۲۷۲ قارن Зеро‏ . 
۷ - ال کلیل؛ Ce‏ ص۱۰۵ -۱۰۷ . 
۸ - الارياني» نقوش مسندیة: ص ۲۷۲ . 

8 — لس صن ۲۷۳ . 

. ТУМ ۲۷۲ шө riab — N^ 

JUV ص‎ bd V 

. ۲۷۳ صن‎ CAD — VY 

۳ — سيق القول ان (ذمار القرن) الحالية هي ذاتها (ذمار)القديمة؛ oY‏ مدينة (ذمار) الحالية تم 
بناژها في العصر ال سلامي 

۷۶ = ینظر ال ريانی ؛ الرجم السایق؛ ص۲۷۲ . 

۵ — (بوسان)) وهی Hi‏ من بلاد (عنس) الواقعة في الشمال الشرقي من «ذمار)؛ وهي قرية 
dal‏ بالسکان؛ ينظر: الهمداني : ار کلیل : ۲ فن ۷اه (CEVA)‏ الهبداني ؛ titall‏ هن 
۰ 2 )1( . 

5 - - یری بعض الدارسین أن الراد بها قرية (يكان الواقعة في حازة قاع جهران الشرقية بالقرپ 
من نقیل colas‏ تواجهها من الغرب قرية Gls)‏ / ضفو) التي ذکرها (الشرح یحضب) d‏ 
حروبه » پنظر الإرياني» نقوش مسنديةء» ص CINE‏ وريكار) ورد ذكرها لدی (الهمداني؛ 
call‏ ص ۰)۲۲۰ (OLS: GIS)‏ شرقي قاع جهران وذکر أن لها حصن . 

۷ — زتعرمن / تعرمان) : سبق القول بانها (بيت ضبعان) وفتا لرأي بعض الدارسین . 

VA‏ — (نعض): سبق القول Lol‏ قرية 7 نتم علی cle‏ .جيل OS‏ على بعد n)‏ کل ترا لوبي 
cili, celo‏ (نعض) المدينة الجرتية التی تعد تعد القاعدة التي ینطلق منها السیئیون عند 
هجومهم على المناطق الجنوبية (الحميرية) وبخاصة ارض (مهأنف)» ينظر: بافقيه» توحيد 
اليين القدیم ше‏ ۲۷۱ . 

pid) — ۹‏ اقشمم) تحالف قبلي یدخل gh) Gedy‏ ذرانم) و قبيلتهم (ذمار)» سبق ذكرها . 

Wissmann, Himyar ancient history, P 69. ‹ (Ja : 576/6-8) ینظر النقش‎ — ۰ 

)۲۲۰ شمال غرب قاع جهران؛ وقد ذکر (الهمداني؛ الصفة: ص‎ ай (ضاف ضفو) قرية‎ - AY 
للعیان من قری قاع جهران‎ ШЫ انیا شاف اسفل نقیل یسلح وما تزال آثارها‎ 

. 475 {То Тое علي؛ الفصل؛‎ ole ینظر:‎ (Jat 576/8-9( — AY 

. 1۳٩ صن‎ Yg | +ینظر: جواد علي ؛ « الفصل)‎ (Ja: 576/10( -ar 
مقاطعة کبیرة؛ وقد‎ lS, ۱۸۱۰۱۸۵۰۱۷۹ » (ردمان): وردت لدي (الهمداني + الحيفة‎ — At 

تبددت فيما بعد فمنها إلى السوادية (زوف) قدیما ومثها ما اندمج 3 qu)‏ ومنها ما يحتفظ 

باسمه (ردمان) التى وردت في نقوثن caxall‏ و(ردمان) هنس الواقمة شرقي مدينة (ذمار) التى 
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يسمى eli)‏ الديلمي) لأنه قتل فيها yl‏ الفتوح الديلمي زین الاك الكامل على بن محمد 
الضصليحي» الهمداني؛ Call‏ ض1868) ه )١(‏ . 
وكانت تمتد إلى شرق (رداع) إلى حدود أرض (قتبان)» أما قلب رردمان) فهو المنطقة التى 
تعرف اليوم ب (المعسال) وهو سيل تحيط به المرتفعات من كل الأنحاء dis‏ جنویه ينتصب 
جبل شحرارء وهو جبل يطلق على مدينة (وعلان) القديفة حاضرة بتي Qalu)‏ وذو خولان 
اقيال قبيلة (ردمان) لزید من العلومات عن زردمان)؛ ينظر el‏ توحيد اليمن القدیم» o2‏ 
‚аА Vet‏ 
Gl‏ (مضحى) البيضاء الحالية «فكانت تقع إلى الجئوب مثها وکانت (حصي) حاضرتها: 
بافقيه . توحيد اليمن القديم› Ge‏ ۰۱۵۵ ینظر: بافقیه» محمد عبد القادرء أثماريهامن SUS‏ 
وملکا و أحوال عصرة مجله ریدان: العدد (السايع) ۸ oe‏ *9 . 

. (Jar 576/11( — лә 

Wissmann, +. 4۳۵ ص‎ «Ye: :علي + جواد الفصل‎ 098 « (Ja: 576/11 : ينظر‎ - AN 

Himyar ancient history, P 69 

Wissmann, Himyar ancient history, P 69 ¢ (Ja : 576/15-61) ~ AV 

. WY oe с بافقیه : توحید الیمن القدیم‎ — AA 

كم — Wissmann, Himyar ancient history, P: 69 : „Bis‏ | على ؛ جواد الفصل ue Ye‏ 
۵ ¦ بافقیه ؛ توحيد اليمن القديم ؛ Woe‏ . 

. (Ja: 577/1) Wissmann, Himyar ancient history, Р: 71 : bu — ۰ 

۱ - (زخنم ازخم): ربما تکون ررخمه) بفتح الراء والخاء العجمه ثم ميم وهاء: بلدة وحصن في 
الشرق الشمالی من بدینه رذمار) , 
وهي من ضواحیها؛ لاسیما أنها توجد بها آثار حميرية؛ ینظر: الهمداني» الصفة» ص۱۵۲ 
ه (ә)‏ ولا پستبعد أن تکون (زخم) العروفه الیوم والواقعة بمخلاف (صباح) إلى الغرب من 
45532 (رداع) الحالية . 

, (Ja: 577/1) — 4Y 

Wissmann, Himyar ancient history, P: 71 EY ص‎ CY ee چواد علي الفصل‎ — ۳ 

.۲۷۲ القدیم: ص‎ gaal ینظر: بافقيهء توحید‎ — AE 

. ۲۷۳ ص۲۷۲‎ CAU ينظر: بافقیه ؛ المرجغ‎ — 1o 

5 - المرجم نشسه ص ۲۷۲ . ; 

هه كانت الحبشة قد lay‏ تتدخل في شئون (اليمن)» مستفيدة من الصراع الداخلي بها بين مختلف 
القوى» وکان الاحباش یغیرون سیاستهم في (المربية الجنوبية) (اليمن) Les‏ للاحوال المتغيرة؛ 
فنراهم تارة مع الحمیریین وتارة مع السبئيين» فکانت سیاستهم قلقة غير مستقرة تبعا للأخوال 
الضطربة التی كانت تتحکم برالیسن) آنذاك ینظر: علي » جواد الفصل»ج۰۲ ص4۰ 14۱-4 . 
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. ۱۳۷ Gert С 4.245 المرجع‎ — AV 
Himyar ancient history, Р; 478 ع‎ 4А 
. YVE القديم» ص‎ Gall ینظر: بافقيهء توحيد‎ — 44 
, ҮҮ шә المرجع نفسه؛‎ = Mr 
. ۲۷۵ pe chu — ۷ 
. ینظر: بافقیه : الرجع السابق؛ ص۲۷۲‎ - ۲ 
. YW امرجم نفسه + هصن‎ = ey 
العرب الجنوبية ؛ شمن کتاب التاریخ العربي‎ Уа) التاریخ العام‎ ps ) ینظر : هومل‎ — MI 
. ٠١۸ص القدیم ؛ مکتبه النیضه الصریه ؛ القاهرة (؟)‎ 
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وجدير بالذكر أن العديد من الباحثين تناولوا موضوع القيادة من جائب 
الصفات الشخصية الواجب توافرها في القادة» ومازال هذا الاهتمام مستمرا إلى 
عصرنا هذا إلى درجة cle‏ ويعبر مثل هذا الاتجاه gs‏ المبدأ الخاص gl‏ الرجال 
يخلقون САЗ Ц‏ أو ما يعرف بمقهوم الرجل العظيم The great man‏ , ويؤكد 
أصحاب نظرية الرجل العظيم على أن بعض الرجال يبرزون في المجتمع لا 
يتسمون به من قدرات ومواهب عظيمة وخصائص وعبقرية غير عادية تجعل 
منهم قادة Ul‏ كانت المواقف الاجتماعية التي یواجهونها . ومن أوائل الدعاة 
لهذه النظرية فرانسيس جالتون Ga Iton‏ 


وهكذا تتعدد نظريات القيادة بتعدد البحث à‏ سيكولوجية القيادق ومن 
بين النظريات التي لاقت قبول من الباحثين وحظيت بدعم مزيد من الدراسات 
نظرية السمات Trait Theory‏ |3 ركزت البحوث المبكرة عن القيادة على 


دراسة شخصية القائد وسمات القائد وخصائصه الجسدية والعقلية والانفعالية 
والاجتماعية» وتقدم البحث العلمي حول سمات القادة (وخاضة سمات القائد 
(cl‏ ; 

ومعلوم أن الباحثين استخدموا مناهج عدة في دراسة الشخصية وتحليل 
سماتها فهناك من استخدم المنهج التحليلي واعتمدوا المنحى الفردي وآخرون 
استخدموا النهج التاريخي واتبعوا دراسة الحالة أو تتبع السيرة الذاتية . وخير 
شاهد على ذلك تلك الدراسات التحليلية التي أجراها ابراهام ماسلو عالم الئفس 
الشهور خلال تناوله للسيرة الذاتية لشخصيات عالمية مشهورة مثل مهائما 
غاندي ومارتن لوثر ومكسيم جوركي وانتهی من تلك الدراسات إلى صياغة 
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والیوم تحاول نحن من خلال هذا ال جید التواضع تسليط الضوء على 
شخصية عربية مسلمة خلدها التاريخ؛ وتمیز بقیادته وانتصاراته فکان Lim‏ 
أثموذجا للبطولة ورمزا استحق عن جدارة لقب البطل. انه القائد العربی خالد 
بن الوليد ‚ 

فالدراسة الحالية امتداد لجهود الباحث في دراسة الشخصية باستخدام 
النهج التحليلى من خلال المحاوله 3 تحليل النصوص التاريخية والوقوف 
السمات المميزة لشخصية هذا ool)‏ العربی وانسجام تلك السمات c‏ ما ورد à‏ 
البحوث والدراسات النغسية غن السمات المطلوبة فى شخصية القائد . 

لاسيما وأنه ورد فى الانسيكلوبيديا الإسلامية عن خالد بن الوليد أنه قائد 
cen‏ موهوب القيادة» بفضله انتصر السلمون عدة انتصارات» اعطاه محمد BE‏ 


لقب “سيف الله“ كما وصفه المؤرخ اليوناني Muller‏ في Der Islam Q&S‏ بأنه 

شبيه نابلیون؛ لم о‏ لشيء إلا للحرب» ولم يرد أن يتعلم شيئا سوق 
١ (0‏ 

009 у> 


١‏ — ما هي السمات الميزة لشخصية القائد العربي خالد بن الوليدوالتي 
كان لها دور في نجاحه € 

с (бә Y‏ جاءت تلك السمات ؟ وپعبارة آخری ما هي العوامل المأدية 
إلى ظهور تلك السمات في شخصية القائد العربي خالد بن الوليد ؟ 
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وقبل أن ثبدأ d‏ عرض بعض النصوص الواردة في كتب التاريخ والتي 
تتحدث عن شخصية خالد بن الوليد لابد من الإشارة إلى أن الشخصية عبارة 
عن “تنظيم ديناميكي لختلف سمات الفرد . والسمة هي الصفة الجسمية أو 
العقلية أو الاجتماعية أو الانفعالية الفطرية أو المكتسبة التى يتميز بها الفرد 
وتعبر عن استعداد ثابت 5 لنوع من السلوك ‚ 

والحقيقة Luie‏ تحاول وصف شخصية فرد ما فاننا في أغلب الأحيان 
نتجه إلى تعیین آکثر صفاته تمییزا cil‏ أهم خاصية (ойс‏ وکثیرا ما تکون 
هذه السبات وقنا على نوع المعاملة التي يلقاها الفرد من الآخرين علاوة على 
كونها ناتج ذاتي del‏ التفاعل بين الخصائص التي يرثها من الأجيال 
السابقة Кы‏ 


نظريات الشخصية والقیادة 


ويمكن إيجازها في الآتي : 
لنظريات النفسية الدينامية للشخصية + 


ومن أشهر المؤيدين للمفاهیم river rt)‏ الديئامية سیجموند فروید وکارل c»‏ 
وآلفرد إدلو وكارن هورنيوهاري ستاك е‏ واربك اركسون . 
Y‏ — النظر بات الظا ۱ 


ويركز أصحاب النظريات الظاهراتية 3 محاولة فهم “الذوات” ووجهات 
نظرها الفريدة في الحیاق وتعد نظرية كارل روجرز في الذات نموذجا لهذه 
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وهنا نشير إلى نظرية السمات لريموئد كات ل ونظرية الأنماط التى قدمها 
وليم شيلدون . وتعتمد هذه النظريات على وضع الناس في فثات تبعاً للأنماط أو 
السمات التي iin‏ 


хә йб)‏ ف: Җә:‏ نمودجا للسلزكية Үл БШШ‏ وکذلك قان آفجاه 
ولتر ميشيل في التعلم الاجتماعي المعرفي يعد نموذجاً آخر في النظريات 
Musi‏ 

أما في مجال القيادة فتتعدد نظریات القيادة بتعدد البحث في سيكولوجية 
nee‏ ومن بين النظريات السائدة : 


ak 


44 J 
تؤكد هذه النظرية على أن القائد الناجح يتميز بجملة سمات شخصية‎ 
وقد أسفرت نتائج البحوث والدراسات عن قوائم من سمات القائد الجيد منها‎ 
. والاجتماعية والانفعالية وأخرى عامة‎ Mt ir. السمات الجسمية‎ 
Functional theo 
ويهتم أصحاب هذه النظرية بكيفية توزيع الوظائف القيادة في الجماعة‎ 
ا‎ ое ی‎ 
Situational Theory | ۱ 
وتؤكد هذه النظرية على أن القائد لا يمكن أن یظهر الا إذا تهیأت‎ 
. الظروف في المواقف الاجتماعية لاستخدام إمكانياته القيادية‎ 
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ويؤكد أصحاب هذه النظرية على أن بعض الرجال العظام يبرزون في 
منهم MINE‏ . 


السمات المیزة لشخصية خالد ين الولید 


لقد أسفرت نتائج البحوث والدراسات عن قوائم من سمات القائد الجید 
ستحاول أن نورد آهمها ونقف عند تلك السمات ومدى توافرها في شخصية 


m i 


أولاً : السمات الجسمبة ; 


نالت العوامل والصفات الجسمية قسطا من الدراسة في موضوع BLM‏ 
فصفة الطول والوزن كانت من بين الصفات التى درسها ستوجديل Stogdill‏ 3 
دراسته المفصلة عن القيادة“ وتشير نتائج الدراسات إلى أن القادة أميل إلى أن 
یکونوا أطول من الاتباع» وأثقل وزنا منهم خصوصا حين يشترط في SWI‏ أن 
يكون أقوى من أعضاء الجماعة وحين يكون هدف الجماعة هو القتال مع 
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bts وهنا أيضا نجد أن القادة أميل إلى أن يكوئوا الاکفر حيوية وأوفر‎ clays 
es من‎ 

وإذا ما Gas‏ إلى النصوص التاريخية التي تناولت شخصية BWI‏ العربي 
خالد بن الوليد فإئئا نجد العديد من الأدلة التى تؤكد تمتع هذا القائد بالعديد 
من الصفات الجسمية» فعلى سبيل الثال لا الحصرء ثقرأ : 

"ذكر ابن أبى شيبة عن وکیم؛ عن إسماعيل» عن قيس قال : سمعت 
خالد بن الوليد يقول : اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسیاف؛ فما صبرت J‏ 


يدي إلا صفيحة يمانية ۳" . وهذا النص يشير بوضوح إلى القدرات الجسمية 
والخصائص القوية التي انفرد بهاء ولعل ما يوضم لنا قوته الجسمية 
واستعداداته مئذ الطفولة “قصه المصارعة بینه وبين عمر بن الخطاب Las‏ 
غلامان وغلبته عمر وكسره ساقه في هذه الصارعة۳ . 


وقد ورد أنه كان طويلاً بائن الطول وأنه كان عظيم الجسم والهامة ومهيب 
الطلعة يميل إلى PSL‏ . وربما مئحته تلك الصفات سمة القيادة والفروسية 
“فكانت عليه مخايل الفروسية مئذ صباه الباكرء |3 رشحه أبوه لقيادة الخيل 
ولم يكن أكبر أبنائه» ورأیناه على قيادة الفرسان — فرسان قريش — وني وقعة 
أحد التى أحاط فيها برماة المسلين من ورائهم + فحلت الهزيمة بجيش 
المسلمين بعد Os Leash‏ 

وتعود الصفات الجسمية والقدرة البدنية العالية إلى أن خالد قد تعلم في 
صباه كل ما یتعلمه الفتی المرشح للحرب والفروسية وشمائل الرئاسة “وغير 
بعيد أنه تعود عيشة الشظف وراض نفسه على الخشونة عمدانی البادية لیصبر 
على مضانك الحرب وشدائد الجوع والظمأ حیثما تفرد عن موارد الزاد فقد جاء 
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في بعض الاأحادیث أن خالداکان يأكل الضب ويشتهيه كما يأكله الأغراب 
ویشتهونه ) وهو آغنی انسان 3 ,945" ; 
وهکذا ved‏ أن خالد بن الولید امتلك من السمات الجسمية ما أعائه في 
أدوارة القيادية ووضعه à‏ مقدمه الفرسان "وقد ولي еі‏ الخیل وشهد e‏ 
مشركيهم حروب الاسلام إلى عمرة الحديبية» وأسلم قبل فتح مكة مع أبي 
ade‏ سنة ۷ه " قائدا عظيما سيره dete‏ خلافته T d‏ سنة 
(fu "Les bai‏ , 
ومما Шм] jade‏ إلى Glee‏ الجسمية أن "قریش كانت تعتمد «e‏ فى 
"p‏ وحروبها AME Jw‏ إذا ما قورئت JU JE‏ فيما بيئهاء فكان 
J‏ سئدا لها وعضدا وحانیاء تخر ب له ual‏ ؛ | әлә‏ البه بالأعنة : Gl‏ 


القبة فقد كانت قريش تضربها لتجمع ما تجهز به جيشها من أموال ومؤن 
وأعتدة» وأما الأعنة فقد كانت تعهد بها إلى خالد بصفته مقدماعلى فرسانها 
ورجالاتها كافة في العارك والحروب OM‏ 


أجري العديد من الدراسات للربط بين القيادة والذکاء» وتوافق أغلب هذه 
الدراسات على أن القادة أعلى مستوی في pals‏ الذكاء» ومن الطبيعى أن نجد 
أنه إذا كانت الجماعة تعمل في مجال تظهر فيه الحاجة إلى حل الشاکل فان 
العناصر التي تساعد على هذه المشاكل غالبا ما يكون المجال مفتوحا أمام 
Goll‏ القيادية ۳ . وهكذا نجد أن القادة أكثر gis‏ من ناحية الذكاء العام 
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من الاتباع» وكذلك لوحظ أن القائد يميل إلى أن يكون أغنى ثقافة وأثرى 
معرفة وأوسع أفقا وأبعد نظراً ЗАЙ)‏ بصيرة وأقدر على التنبؤ بالمفاجآت 
والاستعداد لها وأحسن تصرفا وأعلى مستوئ في الإدراك والتفكير» وأفضل من 
حيث الطلاقة اللفظية وأحكم في الحكم على الأشياء وأسرع في اتخاذ 
OMe col Lal‏ ' 

وبالعودة إلى الاحکام الواردة في كتب التاريخ نجد أن BWI‏ العربى تميز 
بامتلاكه سمات عقلية ومعرفية في شخصیته. تلك السمات التي منحت هذا 
الرجل مؤهلات القيادة» ويمكن أن نوجز بعضاً منها في الآتي : 

١‏ — القدرة على التعبير الكلامي (الطلاقة اللفظية) : تبين من البحث 
الذي قام به ستوجديل أن القدرة على الاتصال الشفهي تؤخذ في الاعتبار کصفة 
من الصفات القيادية» ومن هنا توصل الباحثون إلى أن القدرة على التحدث 
dob‏ عندما تتطلب المواقف ذلك» تعبر عن ami‏ المتغيرات الهامة Gola‏ 


(44), 


وقد أكدت الدراسات الأخرى هذا الافتراض 


والان في دراستنا لشخصية القائد العربي خالد بن الوليد نجد هذه السمة 
بوضوح في شخصیته القيادية» وتتمثل في إمكانياته قي الخطابة — فعلی سبیل 
JUI‏ لا الحصر — бое‏ تهیب السلمون طروق الفازة من العراق إلى الشام 
خاطبهم SUB‏ : “لا یختلفن هديكم» ولا يضعفن يقينكم» واعلموا أن العونة 
تأتي على قدر الئية» والاجر على قدر الحسنة» oly‏ السلم لا ینبغی له أن 
یکترث لشيء يقع فيه مع معونة ДИ‏ له" . فتحمس آصحابه وقالوا : أنت 
رجل قد جمع ДИ‏ لك الخيرء فشانك(؟ . 
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,15 تميز بقدرته على إقناع الآخرين والتأثير في الأتباع وإثارة الحماس 
لديهم مما يدخل à‏ القدرة على Grrl)‏ . ويتضح ذلك بصورة جلية في دعوته 
إلى التعبئة أثناء مواجهة الروم؛ إذ قال : “ولقد cole‏ أن Lol‏ قد فرقت 
بينكمء АЗ‏ الله ! فقد أفرد كل رجل منكم ببلد من البلدان؛ لا ينتقصه منه 
إن دان لغيره من أمراء cogil‏ ولا يزيده عليه إن دائوا له» إن تأمير بعضكم 
لا ينقصكم عند الله ! ولا عند خليفة رسول الله 3$ » هلموا ! فان هؤلاء قد 
تهیاوا . وهذا يوم له ما بعده» إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم Ју‏ نردهم 
وإن هزمونا لم نفلح بعدها. فهلبوا فلنتعاون الا مارة» فلیکن علیها بعضنا الیوم 
والآخر غداء والآخر بعد T‏ حتى تتأمروا كلكم ؛ ودعوني إليكم اليوم . 

فأمروه) وأصبح خالد أمير المسلمين في ذلك الیوم» وخرجت الروم في تعبئة 
لم ير الراءون مثلها قط» وخرج خالد في تعبئة لم تعبئها العرب من قبل 
УЛЫ‏ 

وهناك العديد من النصوص التاريخية ДИ‏ تشير إلى إمكانية الحوار لدى 
خالد بن الوليد» تلك الصفة التى یحتاجها القائد فى بعض المواقف نذکر متها : 
ما روی pl‏ مخنف» عن أبي المثنى الوليد بن القطامی؛ وهو الشرقي بن 
القطامي الكلبي : "إن عبد السیح استقبل خالدا» وکان کبیر السن» فقال له 
AU.‏ : من أين أقصي آثرك يا شيخ ؟ فقال : من ظهر أبي ШЗ.‏ فمن o)‏ 
خرجت ؟ قال من بطن أمي . قال ويحك في أي شيء أنت ! قال : في ثیابی؛ 
قال : ويحك على أي شيء أنت ؟ قال : على الأرض» قال : أتعقل ؟ قال : 
con‏ وأقيد . قال : ويحك ! Lo]‏ أكلمك بكلام الناس . قال : Gig‏ إنما 
أجيبك جواب الناس . قال : اسلم cul‏ أم حرب ؟ قال : بل سلم قال : 
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فما هذه الحصون ؟ قال بئيناها للسفيه حتى يجيء الحليم . ثم تذاكرا الصلح 
فاصطلحا على مائة ألف يؤدونها في كل سنة۳۳ . 

۲ — حسن التصرف : إن من أبرز السمات التي تميزت بها شخصية 
خالد بن الوليد هي سمة التأمل وتقدير الموقف» فكان يأخذ بنظر Am‏ الروح 
العنوية لأصحابه» ويدرس حالاتهم النفسية والنص الآتى يشير إلى ذلك 
بوضوح» إذ : 

أقبل خالد بالناس حتی مروا بثابت بن أقرم قتيلاء فلم يفطنوا له حتى 
وطئته الطي بأخفافها ؛ فكبر ذلك على السلمین» ثم نظروا فإذا هم بعكاشة بن 
محصن صريعا؛ فجزع لذلك السلمون وقالوا سيدان من سادات المسلمين» 
وفارسان من فرسائهم | 

ورأى خالد ما بأصحابه من الجزعء فاثر ألا يواجه بهم pape‏ حتى 
تطمئن نفوسهم فسأل kas‏ : ما الرأي € فقال : الرأي أن إلي فتقيم عندي 
GU‏ في طیء» حتى أبعث إلى كل قبائلهاء فأجمع لك منهم أكثر مما معك» ثم 
اصحيك إلى عدوك ۳۳۳ . 

28р Шу»‏ حسن تصرفه أيضا وسعة أفقه اعتباده على الدلیل والاستعانة 
shy‏ الآخرين» فام ;55 Шуа‏ برأيه» وخیر شاهد على ذلك ما پروی عن 
ccu‏ |5 كان له دليل يقال له رافع بن عمير الطائي ساعده في 
الوقف gil‏ - 

"وکان خالد لا رکب الفازة عمد إلى الرواحل فأرواها من cub‏ ثم قطع 
مشافرها وأجرها WW‏ تجتر فتعطش. ثم استکثر من الاء وحمله معه» فنفد في 
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طریقه » فجعل ينحر تلك الرواحل راحلة راحلة ويشرب وأصحابه الماء من 
ырс‏ 

۳ — القدرة على اتخاذ القرار : وتميزت شخصية خالد بن الوليد بسمة 
معرفية أخرى هى القدرة على اتخاذ القرار وعقد المعاهدات» ومن الأمثلة في 
هذا الجانب والذي يوضح Lal Ш‏ القدرة على الكتابة حين دعا خالد بدواة 
وقرطاس فكتب : 

“بسم АЙ‏ الرحمن الرحیم» هذا ما أعطى خالد بن الوليد Sal‏ دمشق إذا 
دخلها : أعطاهم ШЫ]‏ على أنفسهم وأموالهم وکنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم 
ولا يسكن شيء من دورهم | لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء والمؤمنين» لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية”7" . 

4 — سمة المرونة في التفكير : بالإضافة إلى ما تميز به خالد بن الوليد 


من قوة ورباطة جأش فإنه في الوقت نفسه كان رقيقاً وسمحا ply‏ يكن متصلباً في 
فکره» بل على العكس اتسم بالرونة والقدرة على التغير في الرأي والاتجاه؛ 
ومما يؤكد ذلك ما رواه “العوام بن حوشب» عن سلمة بن كهيل» عن علقمت 
عن خالد بن الوليد قال : كان بيني وبين عمار کلام؛ فأغلظت 4« فشكاني 
إلى رسول الله #8 » فقال : من ule‏ عمارا عاداه اللّهء ومن أبغض عمارا 
أبغضه اللّه؛ فخرجت» فما شىء сох!‏ إلي من رضاء A AB (lec‏ 


РЕТ. 
سمة الزكاء ونفاذ البصيرة : لقد عرف خالد بن الوليد بشجاعته‎ — ә 
وجرأته وكذلك بأحكامه وخططه التى تنم عن الذكاء العالى والقدرة على‎ 


<ul‏ ويتضح ذلك فيما صنعه عندما تولى قيادة الجيش الاسلامي بعد مقتل 
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ابن رواحة У‏ أقدم على الارتداد المأمون “وهو أصعب من النصر في بعض 
المأزق» ОУ‏ النصر ميسور مع اجتماع العدة له واحتمال الشدة فيه» ولكن 
الارتداد المأمون غير میسور لكل من يريده وهو في آضعف الموقفين ؛ الا أن تکون 
له خبرة بالقيادة تکافی الرجحان في قوة العدو الذي يرتد بين يديهء وأول 
شيء ينبغي أن bling‏ به لارتداده هو أن یوقم في روع عدوه أنه لا ينوي 
الارتداد بل ينوي الهجوم أو يقصد إلى الحیلة. فصمد في الیدان حتی الساء 
ثم بدل مواقف الجیش تحت اللیل. فنقل اليمنة إلى اليسرة ونقل الميسرة إلى 
اليمنة Jary‏ الساقة في موضع القدمة والقدبة في موضع الساقة» ورصد من 
خلف الجیش طائفة یثیرون الغبار ویکثرون الجلبة عند طلوع الصبام"۳۳ . 

ويعتبر خالد بن الوليد أول قائد أدخل نظام التعبئة في ET pn‏ 
lb‏ للأساليب التى كانت متبعة 4 الجيش الرومي ؛ 229 خرج يوم اليرموك 3 
تعبئة لم تعبئها العرب من قبل OOS‏ 

كما يشير النص الاتي أيضا إلى القدرة العقلية العالية وإمكائية التخطيط 
الذي تميز به البطل العربي VE‏ بن الولید فاصیح lai‏ تازیخیا bip‏ 
sola‏ الذی يصنع الخطط : "كان يصنع Abd!‏ في موضعها ساعة الحاجة 
إليهاء فكان يحارب بالصفوف كما كان يحارب بالکرادیس؛ وكان يحارب 
بالكمين والکمیئین كما يحارب أحيانا بغير كمين» وكان يستخدم التورية 
والمباغتة والسرعة على أنماط تختلف باختلاف الدواعي والأحوال””” , 


: اجتماعية‎ law ؟‎ Gu 


إن تأثير خالد بن الوليد في الآخرين كان واضحا ويبدو لنا ذلك بصورة 
جلية أنه : 
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"عندما استشهد ابن رواحت وأخذ ثابت بن أقرم من بني العجلان اللواء 
في تلك اللحظة ونادى في أصحابه : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل 
منکم" قالوا : "essi‏ قال : Y"‏ . . ما أنا "elo‏ . . فاتفقت الكلمة على 
WE‏ بن الولید» فاذا هو یتولی القيادة في حینها ویصنع لساعته خير ما یصنع 
في ذلك الحين“"" . 

ان اتفاق الجمیع على خالد بن الولید قائدا لهم أكبر دلیل على مكانة 
خالد بينهم وقوة تأثیره من خلال ما یملکه من سمات اجتماعية توهله (Ball)‏ 
"فالقيادة تنبع من داخل الجماعةوتظهر تلقائیا غالبا» وتکون مسيوقة بعملية 
تنافس علیها من قبل عدد من اعضاء الجماعة والتفاعل الدینامی بين الافراد 
bys‏ أساسى لظهور القیادة وسلطة القائد یخلعها عليه تلقائياً آفراد الجماعة 
الذين یختارونه BUS‏ ویصبحون أتباعاً ۴۳۳۵ . 

وعندما نتحدث ge‏ السمات الاجتماعية لابد أن ناخذ بنظر الاعتبار 
مسألة الاتصال؛ ذلك od‏ إجادة التواصل مع القيادة الاعلی das‏ على تمتع 
القائد بمؤهلات وكفاءة اجتماعية» ويتبين UJ‏ ذلك من إمكانيات خالد بن 
الوليد وإجادته التواصل مع القيادة الأعلى المتمثلة في شخص الرسول عليه 
Wall‏ والسلام» وهذه سمة بارزة وهي سمة ضرورية للقائد الناچح الذي يعرف 
كيف يتلقى التعليمات وينقل الصورة عن مجريات الأحداث من وإلى Bol‏ 
فالقائد الناجح لا يحتاج فقط .. إلى السيطرة والقدرة على توجيه أتباعه بل انه 
بحاجة إلى إمكانية التواصل السليم مع مرءوسیه؛ وهذا واضح في التزام القائد 
العربی خالد بن الوليدبالتعليمات والأوامر الصادرة إليه وتنفيذها بصورة سليمة 
ودقيقة وني نفس الوقت إعطاؤه للصورة» ويعبر ذلك САЙ‏ عن الالتزام والامتثال 
ویمکننا ملاحظة هذه الجوانب في كتاب خالد إلى رسول الله يل : 
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Ml „э‏ الجن الرحيم 

«Ml سول اک من خالد بن‎ dla 

Y] إلى‎ Y all لك الله‎ del فان‎ 355 дэ d nev dil اسول‎ elle السلا‎ 
Y Ob إذا اھ‎ дуб» کمب»‎ perl gu) arm فإنك‎ : а. هر‎ 
Me ideo „е أسلموا قلت‎ ob ALI وأدعوه إلى‎ „М 2% „А6 
tb و إن ل سلموا‎ доо الاسلام وكاب الله‎ 

cto didi Syn AALSA 8% إلى الإسلا م‎ 2 а) قدست‎ plo 
آظهرهره‎ sand Чә Able دل‎ LB. Vs يا ب الحامرث أسلموا‎ : бә 
وسنة التي‎ ALN وأعلمهمريعال‎ алге dil aU Le alo آمن‌هم | کہ ہہ»‎ „д! 
OS سول‎ bulls والسلا‎ hl يكاب إلى مسول‎ vo E 


رابعاً : سمات خلقية : 


بالإضافة إلى السمات الجسمية والعقلية والاجتماعية التى تمیز بها القائد 
العربى خالد بن الوليد عن غيره من القادة» GG‏ كذلك pr‏ سماته الخلتية ‹ 
تلاك айй‏ التي تعبر عن رفعة وسمو البادی التي حملها هذا ‚ЬШ!‏ 
التاريخي فكان بذلك نموذجا رائعا في القيادة» ولعل ذلك أمر واضح وبإمكان 
أي باحث أن يستدل عليه في العديد من المراجع والأدبيات التي تناولت 
شخصية خالد بن الوليد وماثره التاريخية» ونذكر منها على سبيل المثال كتاب 
خالد لأهل الحيرة وما تضمنه من جوانب إنسائية تشير بوضوح إلى السمات 
الخلقية لهذا القائد العظیم والتي اكتسبها من مبادئ الاسلام» إذ ورد في كتابه 
لأهل الحيرة : 
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"وچعلت لهم : Lal‏ شيخ ضعف عن العمل» أو اصابته آفة من الافات 
أو كان Ls‏ فافتقر وصار آهل ayo‏ یتصدقون cule‏ طرحت جزيته duty‏ من 
بيت مال السلمین وعیاله . ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام» فان خرجوا إلى 
غير دار الهجرة ودار الاسلام فليس على السلمین النفقة على عیالهم . وأي 
عبد من عبیدهم أسلم pall‏ في أسواق السلمین فبيع EL‏ ما یقدر علیهم في غير 
الوکس ولا تعجيل» ودفع ثمنه إلى صاحبه "۳۳ . 


خامساً : سمات انفعالية : 


تؤكد الدراسات على أن القادة یتصفون بالثبات الانفعالي والنضج 
الانفعالي وقوة الا رادة والثقه peal‏ ومع 43 giii‏ وضبط النفس › ومن 
الدراسات التی أكدت الفرضية القائلة بان هناك ارتباطا وثیقا بين القيادة والثقة 


بالئفس دراسة دريك عام ۱۹46 التی آظهرت أن هناك درجة Ale‏ من 
الارتباط بين القيادة والثقة بالنفس*۳ , 

واذا ما رجعنا إلى $268 خالد بن الولید ثری سمه الثبات وقوة الا رادة التی 
تميزت بها شخصية هذا البطل العربي بوضوح» وكيف لا وقد شهد مع رصول 
الله 38 TET ou‏ فأبلى فيهاء وبعثه رسول الله 3$ إلى العزق وكان بيتا 
عظيما لقريش )1555 ومضر تبجله فهدمها وجعل يقول : 

ياعز كفرائك اليوم لاسبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 

ولم يزل من Gam‏ أسلم يوليه رسول الله 38 أعنة الخيل فيكون في مقدمتها 

في محارية Mow‏ 
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كما أن سلوك خالد بن الوليد أثناء الشدائد وفي الأزمات والمواقف الصعبة 
أثناء المعارك يدل بوضوح على ضبط النفس» تلك السمة التي تعد ضرورية 
ud‏ ااا л AOS‏ ونح أي ,موقت 
یواجهه » والنص لاتي يوضح W‏ ذلك : 

"كان یعتمد على قوة الایمان وهمة الامل فیتعهد جیشه بالعظات قبل 
القتال وق أثناء القتال» ولا يفوته وهو مشغول بالضرب والطعن والتوجيه 
والمراقبة أن يطوف بين الصفوف للتدبير والتشجيع فيعمل ويقول القول الذي 
هو ضرب من العمل» فإذا قال : "إن الصير عز وان الفشل عجز وان الصبر مع 
النصر فليس هي اصداء تمر بالهواء ولکنها هي العز والصبر ماثلان للعيان 
یسریان بالقدوة منه إلى کل مسمع وجنان ۳۳ . 

ولعل ثقته العالية بنفسه وقوة ارادته سمات كانت وراء تفوقه منذ садаа‏ 
ولهذا كانت إليه القبة والاعنة في الجاهليت فأما القبة فانهم کانوا یضربونها 
ثم یجمعون إليها ما یجهزون به الجیش. Ul,‏ الاعنة فانه كان یکون [ القدم [ 
على خيول قريش في الحروب"۳" . 

كما أن تصرف خالد في المعركة أثناء استلامه لأمر عزله عن الإمارة العامة 
على جند الشام والقتال على أشد ما يكون بين المسلمين والروم» ذلك التصرف 
الذي انتهی بالعرکة إلى نصر السلمین تضرا bil‏ يدل على أن هذا القائد 
البطل قد منح من الخصائص النفسية والقوى المعنوية قدرا У‏ يقدر 3 الحياة الا 
51333 العباقرة الموهوبين» فأي قوة نفسية هذه التي مکنت خالدا من ضبط 


أعصابه بعد أن عرف أنه معزول عن الإمارة ومؤمر عليه بعد أن كان أميرا ليس 
فوقه уой!) c aol.‏ بين يديه لو شاء لأدار به وجه التاريخ ؟! انها قوة الإيمان 
وقوة العقيدة السلمة التي لا تدع في قلب صاحبها > لغير الإخلاص”7” . 
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. سمات عامة‎ А РС РР 


وتشير الأدبيات التي اهتمت بموضوع القيادة إلى أن القائد الناجج يتميز 
بجملة صفات cle‏ منها حسن الظهر العقول والمحافظة على الوقت؛ 
ومعرفة العمل والإلمام به والافتخار саз‏ والأمانة وحسن السمع والتمتع 
پعادات شخصية حسنة. والتمسك بالقيم الروحية والإنسانية والعاییر 
الاجتماعية والتواضع OO‏ 

وقارئ التاريخ bot‏ أن هذه الصفات كلها اجتمعت في شخص البطل 
خالد بن الوليدء ومنحته سمة القيادة ومما يؤكد ذلك موقف النبي BE‏ من خالد 
ويتجلى ذلك فيما رواه حيان بن أبي جبلة : "عن عمرو بن العاص؛ قال : ما 
عدل بي رسول الله BE‏ وبخالد آمرا فى حربه مئذ أسلمنا۳۳ . 

وان منحه لقب سيف الله في وقت ببکر ومن قبل الثبي @ لدلیل على 
امتلاکه سمات dLa‏ لم تكن متوفرة فى غيره من الصحابة اكرام وقد صحب 
خالد الثبي ثلاث سنوات» وعهد إليه الثبی في كثير من الأعمال الصغيرة 
وأشركه في بعض الأعمال الكبيرة : ومنها غزوة مؤته وغزوة حنين وسرية بني 
جذيمة . 

إن معرفة النبي 5 بإمكانات القائد خالد بن الوليد وما تميز به من سمات 
هو الذي دفع النبي الكريم c» Jl‏ خالد لقب (سيف САШ‏ واستحق هذا اللقب 
الذي لا يعلوه لقب في الإسلام ؛ وعرف النبي قبل الحادية عشرة للهجرة أنه 
حقيق بذلك اللقب على أوفى colas‏ وسماه به قبل أن يهزم المرتدين وقبل أن 
بهزم الفرس والروم وقبل أن يصون للإسلام جزيرة العرب ويضم إليها العراق 
والشام . وهي الأعمال الجسام التي من أجلها يدعى اليوم سيف الاسلام(؟ . 

كما أن تقدیر الثبي يك خالدا بن الوليد لم يكن تقدير المجاملة لمكانة أو U‏ 
يرجى من قومه الأقوياء بني مخزومء Gl‏ عليه السلام لم يجامله في وصنه 





90 - AL WATHEEKAH 134341 ۰ 


الذي طابقته حوادث الأيام» بل كان تقديره line‏ على معرفته بخصائص JU.‏ 
وسماته القيادية ؛ وكيف y‏ والنبي Y‏ ينطق عن الهوی بل هو وحي “SR‏ 
فكان يعرف حقا أن شروط القيادة متوفرة في شخصية البطل خالد بن الوليد . 

ويتضم لنا عزم خالد بن الوليد وإصراره على النصر وقوة إيمانه في إنذاره 
للذين نجوا من جيش میناس وفروا نحو قنسرين ليعتصموا بهاء فأنذرهم خالد 
قائلا لهم : “والله لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم الینا۳۳ . 

ويبقى السؤال من أين جاءت هذه السمات ؟ والإجابة على مثل هذا 
اب يتطلب تتبع سيرة حياة القائد التاريخي والوقوف على أبرز العوامل 

ة في تکوین شخصیته. وذلك ليس بالأمر الصعب» لاسیما وأن کتب 

aoe‏ زودتنا بالکثیر من العلومات التي تتعلق بالبيئة التى عاش فیها 
والأحداث التى عاصرها . 

واذا كانت الأدبيات السيكولوجية تشير إلى أن الشخصية حصيلة أو نتاج 
لتفاعل: العوامل الورائية مع العوامل البيثية» وبالتالي فان نمط الشخصية 
والسمات التي تحملها 5 Sue‏ إلى حد بعيد على تلك العوامل وتفاعلها» وق 
بحثنا الحالي نجد أن العديد من العوامل الإيجابية توافرت في بيئة خالد بن 
الولید وأدت إلى تکوین ملامح البطولة في شخصيتهء وإذا توقفنا عند أثر 
العوامل الأسرية والبيثية في نمو الشخصية وتطورها لاحظ أن نشاة خالد بن 
الولید كانت في أعرق البیوت وأعلاها وأشرفها وأغناها وکل ذلك كان له دور d‏ 
تکوین الصنات التي تمیز بها . فکان جده الغيرة بن عبد الله الذي كان الرجل 
من بني مخزوم يؤثر أن ینسب إليه فیسمی الغيري» وکان آبوه الولید بن 
المغيرة الملقب بالعدل وبالوحيد لأنه كان يكسو الكعبة وحده سنة pci‏ 
ریش كلها كسوة مثلها سنه آخری؛ وکان das‏ هشام قاند بني مخزوم في 
حرب «juna‏ وبوفاته ca jl‏ قريش كما e»‏ بالأحداث العام ولم تقم سوق 
بمكة ثلاثا لحزنها عليه» وكان عمه الفاكه بن المغيرة من أكرم العرب في 
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pl له بيت للضيافة يأوي إليه من يشاء بغير استئذان» وكان عمه‎ cob 
حنيفة أحد الأربعة الذين أخذوا بأطراف الرداء وحملوا فيه الحجر الأسود إلى‎ 
. قبل الدعوة الإسلامية““‎ BE موضعه من الكعبة كما أشار النبي‎ 

ومن UA‏ فان نشوه ш ӘД‏ الولید فى آسرة ihe d Maa‏ 
وكرمهاوشجاعتها وهيبتها كان له تأثير في نشوء وارتقاء شخصية البطل الخالد 
وامتلاكه السمات الفريدة التي أصبحت دعائم القوة في شخصيته القيادية . 

وبعبارة أخرى» فان الأسباب المؤدية إلى ظهور السمات التی سبق ذکرها 
والتي جعلت من شخصية خالد بن الوليد ومآثره نمونجا للقيادة في التاريش 
تكمن في العوامل الوراثية والبيئية» فأخذ الذكاء بالوراثة من أبويه وتعلم 
الزعامة من التقليد فقد كان أبوه الرأس بين الرءوس والزعيم بين الزعماء وكانت 
له في بعض نواحى خلقه وعقله لمحات من تلك المواهب التی تجلت بعد ذلك 
3 عبقريه ولده العظيم . وکان Lisl E‏ زمانه فى صفوف الثراء المعروفة بينهم 
كافة : الذهب والفضة والبساتين والكروم والتجارة والعروض» والخدم 
والجوارق والصید وسمى dal o‏ ذلك بالوحيد» ولقب من أجل ذلك 
بريحانة قریش» 4553 3 جوده أو لجوده في كبريائه كان ينهى أن توقد 
نار غير ناره في منى لاطعام l Haaai‏ 

ومن бл‏ لم يعرف خالد بن الوليد الحاجة أو العوزء بل استمر طول 
Ш>‏ يبحث d‏ سلوكه عن القيم الروحیه» QUÀ‏ 1358 تزيهاء [P‏ هن 
الكسب المادي» اد Gy‏ جويريه : “عن نافع قال : لا مات US‏ لم يدع إلا 
فرسه وسلاحه وغلامه» فقال عمر : رحم الله أبا سليمان» كان على ما 
ay oils‏ 

وكذلك " الخبرات التي اكتسبها في صباه وفتوته کان لها دور في منج 
خالد بن الوليد القدرة على القيادة» وتلك القدرة تجسدت بشكل ch‏ 3 
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مبادرته لأخذ الراية وقيادته لصفوف المسلمين عند غياب القائد» فعندما 
"استشهد أمراء رسول الله BE‏ الثلائة : odas‏ زيدء وابن عمه جعفر ذو 
الجناحين» وابن رواحة» وبقي الجيش بلا أميرء فتأمر عليهم في الحال خالد 
وأخذ الراية وحمل غلى العدو فكان الثصر وسماه النبى Ж‏ سيف الله 
فقال : “إن خالدا سيف سله الله على الشرکپن ۳۳ , ٠‏ 
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اسننداج وتعلدق : 


حظي منهج الدراسة الفردية باهتمام کثیر من علماء النفس М»‏ بداية 
القرن العشرین وحتی الان ورغم احتفا: مصطلح الدراسهة الفردیة مدة تزید 
على عشرین عاما الا أنه عاد للظهور مرة آخری وبقوة» بل إن قیمته العلمية 
قد زادت ويشير بيرفن Pervin‏ 5م9١‏ إلى أنه ге!‏ طوق النجاة لکثیر من 
الباحثين مهما تباینت انتماءاتهم النظرية» ويرى سنجر وكوليجيان & Singer‏ 
Kolligian‏ ۱۹۸۷م أنه زاد الاهتمام بالخبرة الذاتية في دراسة الشخص كما 
يشير كل من Conway SPS‏ ۱۹۹۰ وبايرن وهيدلاند Birren & Hedland‏ 
۷ إلى زيادة الاهتمام بدراسة السير الذاتية للأفراد في دراسة 
‚О ad All‏ 

ومن هذا المنطلق جاء اهتمامنا بدراسة السمات الشخصية للبطل العربی 
خالد بن الوليد ومحاولة التعرف على أبرز السمات التى ميزت شخصية هذا 
القائد ومنحتها القدرة القيادية والتى تمثلت في السمات الجسمية والعقلية 
المعرفية والسمات الاجتماعية والخلقية بالإضافة إلى سمات أخرى Дае‏ 
وباستخدام المنهج التحليلي وتتبع النصوص الواردة في كتب التاريخ تمكنا من 
تشخيص بعض السمات, às‏ الوقت نفسه لاحنظنا أن العوامل التي ساغدت 
على تكوين واكتساب تلك السمات تكمن في الظروف البيئية التى أحاطت 
شخصية خالد بن الوليد, ومحاولاته الشخصية في الاستفادة من القومات 
التوفرة في محيطه, وتعلم الدروس, حيث عود نفسه على تحمل المشاق 
والظروف الصعبة رغم امتلاكه كل مقومات العیش الرغيد, لكنه لم يرض 
بالخمول والكسل بل كان يتحدى الواقف ويواجه الصعاب ويحمل نقسه 
التاعب من أجل السمو والارتقاء . وكان نتيجة ذلك أن اكتسب السمات التى 
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دفعت به إلى مقدمة الصفوف واجتياز أصعب الظروف وأعقدها, وخير دليل 
على ذلك قطع الفازة من a>‏ العراق إلى أول الشام في خمس ليال في 
عسکر معه . 

وأخيرا, هناك كلمة حق - في صميم الدراسة أيضاً - يجب أن تسجل في 
حق هذا القائد البطل الذي قدم للعرب والإسلام الكثير من الانجازات والماثر 
البطولية, فاستحق لذلك المجد, ds‏ الوقت نفسه يدعوئا هذا إلى التساؤل عن 
كيف يمكننا توظيف السمات المميزة لشخصية خالد بن الوليد في مجال تربية 
الجيل الجديد وتنشئة الأفراد ؟ وإذا كان خالد نموذجا للقيادة فما هو السبيل 
للاقتداء بهذا النموذج الرائع € 

وياختصار نقول أن هناك الحاجة إلى مزيد من الدراسات النظرية عن 
شخصية خالد بن الوليد للكشف عن معالم شخصيته وتقديم ذلك في صورة أطر 
نظرية ومن ثم البحث عن أساليب عملية لتطبيق نموذج قيمي مستمد من القيم 
التي تحلى بها بطل العروبة والإسلام . وعلينا أن نحتذي به ونجعله مثلنا 
الأعلى لكى نبدأ ونتواصل ونستیقظ . 

| د. جاجان جمعة محمد الخالدي 
جامعة الوصل — كلية المعلمين 
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الحالي؛ وهو عصر استخراج البترول من البلدان العربية الواقعه 
عليه والمحیطة به ؛ ولكن هذه الأهمية ترجع ال فرون موغله في 
التاريخ. فمئذ العصور القديمة وحتى عصرنا الحاضر» كان 
ولايزال للخليج العربي أهميته الكبيرة في جوانب متعددق 
ولکنی سأقتصر في هذا البحث على الجانب التجاري والعلاقات 
التجارية مع العالم الخارجي وخاصة بلدان الشسرق ее!‏ 
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مبینا ما ترتب على هذه العلاقات من تأثيرات مباشرة أو 

غير مباشرة في lgl‏ الحضارية من حيث ال بقلم : ال د کتور 
للتغییراث الثي_ حدثت t‏ بعض الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والصناعيف وما ترتب Gale‏ ف الجوانب آحمد الشامي 
العلمية والديذية بين شعوب البلدان الذى تمت بينها 

هذه العلاقات التجاريةء مما جعل منطقة الخلیج العربي 

محط آنظار الدول القوية في فثرات التاریخ التعاقبة , 
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فالموقع الجغرافي : لعب دورا كبيرا في أهمية منطقة الخليج Ma‏ 
عصوره التاريخية القديمة» ولكن هذه الأهمية وضحت وبلغت مكانة مرموقة في 
فترة العصور الوسطى . فالخليج إلى جانب كونه حلقة اتصال مباشرة بين 
الشرق الأقصى رالهند والصين وجزر الهند الشرقية) وبين دول العالم الإسلامي 
حينذاك ونغني بها العراق والشام وشبه الجزيرة العربية ومصرء كان كذلك 
حلقة اتصال غير مباشر بين الشرق الأقصى وشرقي أفريقية» وجزر البحر 
bugil‏ وبعض مدن جنوب آوروبا . أي أن الخلیج العربي كان بمثابة المر 
التجاري الذي يربط الشرق بالغرب قبل أن تعرف الطائرات والقطارات . 

وکانت سفن التجارة القادمة من الشرق الأقصى ترسو في موائئ مدن 
الخليج مثل عمان» وهرمزء وسیراف» وقطر» والبحرین» وتفرغ حمولتها من 
التجارات وكانت هذه Gall‏ تقوم بتوزيع مايرد إليها على Gall‏ الداخلية أو 
تحتفظ بجزء منه لتقوم سغن الخليج بتصديره مرة أخرى إما إلى حاضرة العالم 
الإسلامي (بغداد) أو إلى شرقي القارة الأفريقية ربلاد الزنج) وعلى هذا يمكن 
القول ol‏ مدن الخلیم كانت مراكز رئيسية لتلقي الواردات التجارية من دول 
الشرق الأقصى» وهي في نفس الوقت مراكز لتخزين وتصدير هذه التجارات 
(البضائع) إلى بلدان العالم المختلفة . ولكي تتضم UJ‏ أهمية الخليج التجارية 
لابد لنا من إلقاء نظرة سريعة مركزة على الموقع الجغراني لهذه الدن» حتی 
نقف على نشاط السكان في كل مدينة منها . 

فإذا ما تناولنا gle‏ نجد أنها قاعدة الخليج» تقع على مداخله من الجهة 
الجنوبية على الشاطئ الغربي» وفي نفس الوقت تطل على المحيط الهنديي 
أي أنها تقع على الطريق الرئيسى للتجارة الرائجة الممتد من الصين إلى المدن 
الواقعة على جانبي الخليج . وعمان مدینه جلیلة بها مرسى السفن من الصين 
والهند والزنج» وليس على بحر الخليج مدينة أجل منهاء وهي ديار Dag‏ 
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وهي أحد الراکز الرئيسية gun‏ على الساحل الغربي للخليج؛ ‹ كانت 
تستقبل السفن الاتية من البصرة متجهة إلى الهند والصین وشرقي أفريقية أو 
بالعکس قصبتها صحار وهي jal‏ مديئة bash‏ مالا iba «а‏ 
„әй!‏ ?© على هذا القول Uil‏ دهلیز الصین وخزانة الشرق والعراق ومغوثة 
ай‏ ويصف ابن بطوطة"" مزروعاتها وحياة السکان بها فیذکر Ш‏ شجر 
الكندر وورقه الرقیق الذي Go,‏ فيقطر die‏ سائل ho‏ أبيض هو اللبان؛ وأنه 
el;‏ بكثرة في مرسى حاسك وبيوتهم مبنية من عظام السمك وسقوفها من جلود 
الجمال؛ بها أسواق حسنة ومساجد معظمة نقیه » وعادة أهلها eel‏ یاکلون 3 
صحن المسجدء فيأتي كل إنسان بما cosie‏ ويأكل معهم الوارد والصادر 9« 
وهم اپاضیه asa Al‏ ومسقط قرية من أعمال عبان تبعد عذها خمسین 
а‏ ومنها يستقي آرباب الراکب الاء من آبار عذبة بها" . 


هرمز : 


مدينة على الساحل إلى الأمام من رأس جسر يمتد إلى الشرق في مياه 
الخنيج. ی مواجهه بندر cult‏ ولذلك فهی تتحکم ي الدخل الجنوبی للخایج 
العربي وتعتبر ذات استراتيجية هامة» وتسمی كذلك موغ أستان» ویقابلها في 
البحر جزيرة هرمز (الجديدة) ومدینتها تسمی (جرون) زارها القدسي في 
أواسط القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) Mas ls Шөн‏ ۰ معظم 
تجارها عرب وبعضهم من الفرس؛ وكلهم مسلمون يتكلمون العربية ولکن الفرس 
يتكلمون لغتهم إلى جانب العربية» . . . وكثير من تجارها أغنياء جداء 
يملكون سفنا عديدة» ومن جملتهم رجل يعرف باسم حسن بن العباس له 
مراكب تسافر إلى أقصى بلاد الهند والصين . في مينائها أسواق حافلة لتبادل 
السلع والتجارات منها تحمل سلع الهند إلى العراقين وفارس وخراسان؛ وهذه 
المدينة سکنی السلطان" . 
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كانت هرمز مدينة صناعية إلى جانب كوئها مديئة تجارة» فقد ساعدتها 
البيئة الجغرافية في ذلك لأن تكوينات معظم أراضيها من الملح الدارني 
АУ‏ فكان hal‏ هرمز يصنعون منه الأواني الزینه » والمئارات التي يضعون 
السرح عليهاء وطعام dal‏ المدينة السمك والتمر المجلوب إليهم من البصرة 
وعمان» وكانوا يقولون عنه (خرما وماهي لوت بادشاهي) أي أن التمر والسمك 
طعام الملوك» ويستدل من هذه العبارة أن حياتهم الاجتماعية كانت مستقرة . 


سدراف : 


تقع على الساحل الشرقي للخليم» كانت بمثابة الرکز الدولى للتجارة 
البحرية وخاصة في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة М)‏ — 4م) فكان التجار 
العرب من البصرة ashes‏ إليها بتجارتهم ثم یبحرون إلى بلاد الهند corall‏ 
وفي كثير من الأحيان كانوا يبحرون إلى عمان أولا ثم يواصلون إبحارهم إلى 


الهند والصین . والبلخ OY‏ یذکر W‏ ما كانت ale‏ سیراف من الاهمية 
الاقتصادية فیقول : “كانت سیراف قبل ذلك مدينة کبيرة مزدحبة بالتاجر 
تجارتها الأخشاب» والطيب والكافؤر والحریر ؛ ولكنها CX‏ آهمیتها 
التجارية عندما وقعت تحت سيطرة أهل جزيرة قيس . ومن يتوجه إليها الآن 
یقصد الافادة من مینائها أو ریما لإصلاح السفن» ويتغنى القدسي بجمال هذه 
المدينةء ویذکر بیونها آنها مبنية من خشب الساج والاجر وأخشاب أخرى 
تحمل من الشاطی الأفريقي الشرقي» وهي طبقات على حافة OP yof‏ كانت 
سفن الصین تأتی إليها محملة بالتجارات تبادلها بتجارة العرب أو پبیعونها — 
ویبتاعون بدلا منها ما بروق لهم من سلع وبضائم OO‏ | 

وكانت سيراف ترسل 03.42 السلع والتجارات إلى المدن الداخلية 3 إيران 
مثل شيراز وغيرهاء ويطلق التجار على سيراف اسم (شيلاو) . 
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وقد اشتهر أهل سيراف بحبهم للعمل في البحر لدرجة يصفها 
ob OG dbo‏ الرجل ريما يقضي جل عمره في البحر لایخرج من سفینته 
الا لضرورة قصوى» ويقص Uss‏ بعض القصص عن هذا النوع من dal‏ سيراف» 
وأن أحدهم مكث في سفينته أربعين سنة على الرغم مما كان عنده من أموال 
طائلة» وكان أشهر أصحاب السفن في ذلك العهد هم محمد بن شاذان من أهل 
سیراف» وكان أكبر (Jal‏ صنعته ولهذا طلب ملك الهند أن ترسم له صورة لأن 
Sole‏ ملوك الهند أن يقتنوا صورا لأشهر الرجال في كل OMB‏ 


حزيرة نيس : 





بعد أن فقدت سيراف جزءا bas‏ من أهميتها التجارية في القرن الرابع 
الهجري (١٠م)‏ انتقل مركز الثقل التجاري على الساحل الشرقي للخليج إلى 
جزيرة قیس؛ فكان التجار يقصدونها للبيع والشراءء ومقايضة ضروب السلع 
كالخرير والكتان والقطن والقنب والحنطة والشعير والدخان والارز وسائر أنواع 
الحبوب والبقول . وأغلب سكان الجزيرة دلالون ووسطاء بين هذا الحشد الغفير 
من التجار» وهي مرفأ مراكب الهند التي كانت تأتي بالتوابل والعطورء فيها 
مغاص على dy OPW‏ أجزاء كثيرة حولهاء يذكرها معظم الجغرافيين 
العرب d‏ سیاق حديثهم OF‏ جزيرة هرمز . 


قطر : 


شبه جزيرة كبيرة يحيط بها قليل من الجزر الصفیرة» ولهذا بطلق 
السعودي"*" علیها جزر قطر؛ وتقع على الجانب الغربي للخلیج؛ حاضرتها 









۱۰۵۰ 24.3311 AL WATHEEKAH -105 





الدوحة ویسبیها البدو احیانا (دوحه قطر)» وقد سبيت قطر نسبة إلى ما 
تصئعه من برود حمراء من الصوف OP e195)‏ ويقول أبو عديد 3 هذا الصدد : 
کساك الحنظلی کساء صوف وقطریافأنت به قد 


ویبدو آنها كانت مشهورة قديماً باسم البدع وهو اسم الحي الذي نزلت به 
Uys‏ السودان (السويدي) التي جاءت مهاجرة من أبوظبي› وما زال هذا الحي 
موجودا آملا ME‏ الراجع العربية القديمة ولکنها لم تسهب 

فى الحديث عنها . EN cnn‏ الجزيرة Ta‏ عن صخور غير وعرة وأجزاژها 

لوسطی والجنوبية أكثر ارتفاعاً من مستوى سطح جزيرة البحرين” "2 بها 
عيون ماء كثيرة . 

الأعمال التجارية كانت تنحصر في صيد اللؤلؤ وتربية البعير والاتجار فيه 
ومعيشة السکان تقوم على صيد الاسماك ولکنهم کانوا کذلك تجارا نشطین 
وملاحين حاذقين يعملون في نقل التجارات الداخلية من وإلى البحرين وسيراف 
والبصرة وعمان» وکانت مراكبهم تقدر بالئات تجوب مياه الخليج وتمخر 
عباب المحیط بالاضافة إلى مراکب صيد اللؤلؤ ومراکب صيد الأسماك . ولم 
يكن ad‏ قطر خبرة بصناغة السفن ولهذا ترکوا dal‏ البحرین وبعض 
الایرانیین یقومون بتصنیع هذه الراکب لهم؛ وقد اتخذ آرباب هذه السفن من 
قطر مرکزا لشن الغامرات البحرية ضد سفن التجارة الواردة من الهند أو 
القادمة من البص 5 | 

كانت معظم تجارة قطر الخارجية ترتبط بالبحرین؛ ويبدو أن هذا الارتباط 
جعل الجغرافیین والرحالة العرب في العصور الوسطی یتکلمون عن قطر خلال 
كتاباتهم عن البحرین؛ فصاحب العجه ينقل غن آبي edo‏ الا زهري خلال 
حديثه عن قطر قول" : 
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“في أعراض البحرين على سيف الخط بين عمان والعقير قرية يقال لها 
قطر وأحسب الثياب القطرية تنسب إليها“ ويبدو أن بعضا من المشايخ المقيمين 
3 البحرين في العصر الوسيط کائوا يجمعون الزكاة من أهل قطرء واستندوا إلى 
أن أداء الزكاة نوع من التبعية Cd.‏ وظلوا متمسكين بوجهه نظرهم هذه حتى 
السبعينات من القرن الماضي Lois )۱۸۷۵ Шш)‏ تدخلت بريطانيا ونصحت 
شيخ البحرین بضرورة فصل مصالحه عن مصالح سكان البر «Sybil‏ وكان 
لايزال يعطى نفسه حق السيادة عليه" . 

ولكن عندما استقرت الأوضاع في قطر, وتحددت العلاقة السياسية بينها 
وبين البحرين واتضحت الرؤيا بان قطر يقوم على حكمها وتصريف شئونها 
وبذل الجهد في مصالحها ومصالح أهلها شیوخ من قبيلة المعاضيدء ونعني بهم 
أسرة آل ثان الذين احتلوا مكان الصدارة بين شیوخ القبائل الأخرى, أدى هذا 
بطبيعة الحال إلى التطور poly‏ السريع في جميع نواحي الحياة التجارية 
والصناعية والثقافية والسياسية فى البلاد كما نعيشه في وقتنا الحالى . 


















جزيرة كبيرة تقع قرب الساحل الغربي للخليج» إلى الشرق من مدينة هجر 
التي تعرف بالحسا (الأحساء)» وتحيط بالجزيرة لام عدة уут‏ صغيرة يبلغ 
عددها ۳۲ جزيرةء من أهمها أم النعسان» والمحرق وسترةق والنامة حاضرة 
البحرين» كثير من العيون العذبة تندفع من مياه البحر» £x»‏ بها de‏ 
البلح» والرمان والأترج وقصب السکر» وكانت هجر تسمى البحرين WSS‏ 
مستقر القرامطة من ال أبي سعيد OP „шыл‏ ومعظم سكان البحرين وهجر 
عرب من قبيلة عبد القیس بن (UD all‏ ویصف Ш‏ ابن СО‏ كيف 
شاهد الغواصین ینزلون إلى قاع البحر في النطقه الواقعة بين البحرین وسیراف 
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في خور راكد في شهري أبريل ومايو حيث يأتى إلى هذه المنطقة الكثير من 
القوارب وفيها الغواصون وتجار من فارس والبحرين والقطيف» وبعد أن يحصل 
السلطان على خمس كمية اللؤلؤ الستخرج؛ وهو نصيبه الخاص» يقوم 
التجار بشراء الكمية الباقية مئه لكي یصدروه بدورهم إلى الهند والصین» 
والقليل منه إلى الدولة الروسية وبلاد الشام ومصر . 

عرفت البحرين ركوب البحر كما عرفته عمان منذ عصر ما قبل الإسلام) 
وکان للبحرين وهجر سغنهاء وتجارتها الداخلية مع مدن الخلیم» والخارجية 
مع بلدان الشرق الأقصى أو شرق أفريقيا أو اليمن (عدن) وعقب ظهور الإسلام 
أخذ العرب يشئون منها الغارات على ЭЗШ! gall‏ وكانت al‏ هذه 
الغارات بقيادة عثمان بن أبي العاص es TUM RA)‏ (سنة۲۲ه/۱6۳م) 
الذي قاد المجاهدين من البحرين في غارات جريئة على ساحل بلاد الفرس 
واستولى على شيراز وجنابه واصطخر وغیرها"" . 

وأهل البحرين خبراء ممتازون d‏ صناعه Cold‏ ذاع صيتهم 3 البحار 
لهارتهم اللاحية وشجاعتهم آمام العواصف والأنواء . وکانت أشرعة السفن 
الصنعة في البحرین لا تقل شهرة عن صيتهم d‏ صيد УЙЛ‏ والرجان 
وتجارتهما . 


تقع على ساحل نهر دجلةقریبا من ملتقی النهرین» بینها وبين الابلة 
عشرة ы ud.‏ أمهات العراق الشهیرة الذكر» لیس في الدئیا اکثر sas‏ 
وتمرا منهاء يصنع العراقيون منه عسلا يسمى (السيلان) وهو Mab‏ يروي 
الأصمعي أنه سمع الرشيد يقول "نظرنا فاذا كل ذهب وفضة غلى وجه الارشن 
لا يبلغ ثمن نخل 24 095 . 
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كانت تأتي إليها تجارات الهند والصين وفارس وعمان واليمامة والبحرين 
لتصبها بدورها à‏ عاصمة الدولة الإسلامية بیغداد ge‏ طريق نقلها بالسفن 
Ae‏ فيروى أن الخليفة المنصور قال : “هذه دجلة ليس بينئا وبين الصين 
شيء يأتينا فيها كل ما في البحر(۳" . 


وبالتالي كانت بغداد ترسل بتجارات بيزئطة والشام ومصر وما يرد إليها 
من تجارات حوض البحر المتوسط إلى بلدان الشرق el‏ وهذا يعطي دلا له 
قوية على أهمية موقع الخليج وبالتالي أهمية البلدان الواقعة على جوائبه في 
العلاقات التجارية بين الشرق الاقصی والشرق الأدنى بما في ذلك حوض البحر 
المتوسط وقد قيل : لو SL‏ الخليج العربي لم تكن هناك مطلقاً أية أهمية تجارية 
للقسم الشرقي من حوض البحر المتوسط في التجارة OEM‏ 


كورة بالبصرة» لاتقع الشمس على كثير من أراضيها ولا تبدو قراها من 
خلال أشجارها الجانب الغربی منها مأهول а Cati dU‏ في المراجع 
العربية القديمة أنها كانت زمن الفتح العربي الإسلامي lay‏ للسفن من الهند 
والصین وعمان والبحرین 9" وکانت مقصد تجار فارس والهند لعظم سوقهاء 
ولکنها خربت» وهي owl‏ (الثرن (et‏ قرية بها اثار قصور ومبان تدل على 
CDL sae‏ , 


عبادان: 


جنوب البصرة على الجائب الشرقی لشط العرب» يركب منها للإبحار في 
اتجاهين : اتجاه إلى ial‏ البحرين نحو بحر العرب» واتجاه إلى تاحية 
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سيراف وجنابه وفارس تسمى ميان روزان bay)‏ النهرین)*» كانت حصنا 
صغيرا عامرا على شط البحر فيه متاريس للقطرية وغيرهم من متلصصة (oil‏ 
كان الناس یقصدونها للإقامة بها متعبدين”' وكان بها على الدوام مرابطون(۳ 
وأكثر أهلها یصنعون الحصر من الحلفاء غير أن الماء بها ضيق والبحر عليها 
«gia‏ وكانت رسوم المراكب تجبى عندها(۳ . 


gpd tall luii دور‎ 


ارتبط oli.‏ منطقة الخلیج منذ القدم بالتجارق وقد اضطرتهم البيئة 
الطبيعية التي أحاطت بهم إلى الاتجاه نحو البحر بحثا عن وسيلة یستکملون 
بها معاشهم ویحفظون بها حياتهم: ولم یجدوا أمامهم سوی ركوب البحر 
فاصبحوا تجارا نشیطین» وصیادین حاذقین» ومغامرین شجعان» وغطاسین 
مهرة ینتزعون اللؤلؤ والجواهر من قاع البحر ویقایضون به على مایحتاجون 
إليه من الواد الضرورية والكمالية اللازمة لحياة الانسان . 

حقيقة أن البعض من هؤلاء السکان احترف رعی الابل والاشية والزراعة 
ولکن قلوبهم كانت تهفو دائما إلى البحر. وأبصارهم عالقة بشواطثه» وعقولهم 
تعمل علی أن ыбы‏ صفحة مياههء فکان لابد لهم من مراکب یصنعونها 
بأيديهم وقد تمکنوا من ذلك وتکونت لدیهم pal‏ صناعة عرفها عالم العصر 
الوسیط ألا وهی صناعة السفن بأنواعها الختلفت وأسمائها التعددة وأغراضها 
الكثيرة وأصبحت gall‏ الواقعة على جانبي الخلیج مراکز أساسية في تخریم 
بحارة مهرة وملاحین أكفاء لهذه السفن التي كانت تعبر البحار وتمخر عباب 
المحیطات . وقد عشق هؤلاء البحارة ركوب البحر ومواجهة الأخطار وتحدي 
الأمواج والرياح والأنواء والعواصف ونجحوا في ذلك إلى أقصى درجات النجاح . 
وقد نبغ بعض الملاحين العرب من أمثال محمد بن شاذان» وسهيل بن أبان 





110 - AL WATHEEKAH 4.34534] . ۰ 


وهما عالان كبيران بفنون البحار وما يلزمها من علم الفلك. ثم تبعهما جيل 
يتمثل في wool‏ بن ماجد الذي درس ما خلفه هذان العالمان إلى جائب ما وجده 
من أصول ثابتة لهذا العلم وقواعده في آوراق البردي الايرانية القديمة (راه 
نامك) التى تناولتها أجيال بعد أجيال بالدراسة والتمخيص والإضافة حتى 
تكونت مدرسة لتخريج ملاحين مهرة خبراء في ple‏ البحار وعلومها9” . 

لم يكن من السهل مطلقاً على الشعب العربي الذي يعيش في مدن الخليج 
وسواحله أن يستوعب صناعة السفن التي نقل أصولها عن الهند؛ والتي ربما 
تأثرت بعد ذلك ببعض الجوائب المصرية في طريقة تثبيت صواريها وأشرعتها 
كما يقول البعض OPUS‏ وذلك لا كان لهذا الانسان من دور فعال؛ وكذلك 
القابلية في تقبل علوم وصناعات جديدة لم تعرفها البيئة التي عاش فيها من 
قبل» فهو ليس ناقلا لهذا الجديد فحسب» بل هو مطور ومعدل له إلى الأحسن 
بحيث يتئاسب هذا الجديد وحياته العربية وظروفه البیئیث» وسوف تتضح هذه 
الصورة عندما نتحدث عن تأثر الحضارة العربية بالتجارة . 


كل ما أريد أن أثبته هنا هو أن الإنسان العربي كانت ولا تزال لديه القدرة 
على تلقي العلوم المختلفة وأسباب الحضارات المتنوعة من مغينها إذا ما 
أعطيت له الإمكانيات الكافية وأتيحت له الظروف المناسبة» ليس هذا فحسب 
بل هو كذلك ذلك الإنسان المبدع والمجدد Lyd‏ يتلقاه حيث بصماته وتأثيراته 
على كل ما يصل إليه من علوم وحضارة السابقين حتى يستخرج علوما 
وحضارة جديدة . 


هذا الإنسان العربى الذي نقل جوانب متعددة من وإلى الحضارة العربية 
الإسلامية والتى أثر فيها وطورهاء а‏ نفسه ذلك الانسان الذي أثبت البحث 
التاريخي أنه صائع الحضارة العيثية في اليمن بعدما انتقل إليها من جزر 
البحرين"“ . وكان للتقارب اللغوي Р?‏ عامة وعرب الخليج خاصة 
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وبين سكان العراق القديم دور قوي في وجود صلات تجارية وسياسية وتأثيرات 
ثقافية وحضارية ظلت قائمة بين شعوب هذه المنطقةقرونا عدة ‚ 

ويكفي للدلالة على الدور الكبير الذي لعبه الإنسان العربي في هذا المضمار 
أن نذكر بعض أسماء لرحالة عرب ومسلمين اتخذوا التجارة حرفة لهم ليتمكنوا 
من السفر والترحال» أو تجار استهوتهم الرحلات والأسغار فدونوا مشاهداتهم 
ووصفوا البحار "e‏ والمدن والبلدان وأنواع التجارات» وأسماء السفن 
وأشكالها واستعمالاتها . وتعتبر كتاباتهم بحق الأساس الذي قامت عليه علوم 
الاقتصاد والاجتماع «n‏ والجغرافيا والسياسة وهي علوم У‏ غنی عنها 
للمشتغلين بالتراث العربي الاسلامي . من هؤلاء نذكر ياقوت الحموي الذي 
أرسله سيده في تجارة إلى جزيرة قشم في الخليج العربي وإلى عمان وديار الشام 
فأغرم بالرحلات ومعرفة البلدان فأخذ يتاجر في سبيل أن يرحل ويرحل حتى 
وضع معجمه الذي يعتبر بحق معجما جامعا في تاريخ وجغرافية Goll‏ والیلدان» 
ثم الروزي شرف الزمان طاهر الذي عني بالنواحي الاقتصادية في رحلاته 
وأسفاره في منطقة الخليج والهند» وكذلك القدسی المعروف بالبشاري؛ 
واليعقوبي الذي يعتبر بحق أول Ат‏ بين العرب يعتمد على ملاحظاته 
وتشباهداده الخاصة في وصف الممالك» وأبو الفداء الذي ذكر أسماء Ule ٩۰‏ 
جغرافيا مشهورا ممن سبقوه وظهروا قبله؛ والسعودي الذي ترك بصمات 
واضحة في هذه العلوم ثم شيخ الرحالة ابن بطوطة الذي جاب الافاق وظل آکثر 
من ربع قرن في ترحاله وترك لنا معلومات قيمة ونادرة عن أماكن ما كان 
للعرب أن يعرفوها بدون أن يكون للعلاقات التجارية أثرها الكبير في دفع هؤلاء 
العلماء إلى أن يكونوا رحالة . 
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الملاهة الجهرية de as‏ المفن 


3 ان منطقة الخليج عرفت بناء السفن والخروج إلى ظهر البحار 
والمحیطات Mo‏ عصور ما قبل الر سلام عندما نقلوا هذه الصئاعة عن التجار 
والصناع الهنود. ذلك OF‏ سفن الهند التجارية كانت تصل إلى بحر الخلیج 
و تصعد 3 نهر دجلة حتى المدائن (كتسيفون pig «“"(Ctesiphon‏ 
jl Os sul‏ الأبلة كانت زمن الفتح العربي فرضة البحرین وعمان والهند 
والصين E C‏ الطبری(" © هذه الحقيقة بقوله : ol‏ الأبلة كانت تسمی قبل 
الإسلام (فرج الهند) وکانت العلاقة البحرية والتجارية بين UW‏ والهند وثيقة 
إلى حد كبيرء ولكن لم يمنع هذا من وجود مغامرين (قراصنة) من الهند فى 
البحر (میاه الخلیج)» أخذ حاکم الابلة الفارسي في محاربتهم وربما كان لهؤلاء 

ولکن هناك من الرخین الأوروبيين من ینکرون على العرب معرفتهم 
ركوب البحر واتخاذ التجارة حرفة لهم في عصر ما قبل OPAL‏ ویکفینا 
ردا على هذه الاراء الاشارة إلى ما کتبه الورخ اللاتینی أميانوس مارسیللینوس 
САтитіапиѕ Marcellinus)‏ 9( غن الملاحة في الخلیج في dio уар‏ الفرس 
الساسانية حيث يقول : "كان الخليج c‏ بالملاحة» والسغن البحرية تختتم 
رحلاتها 3 (تیریدون) عند مصب نهر الفرات» ثم يصف المدن العربية 
المجاورة لفارس ШЫ!»‏ علی سواحل الخلیج بان لها موانی محميه € ومراسى 
للسفن ols c‏ العرب قادرون على استغلال ela y‏ البروالبخر معا ٠‏ ويرىق بيل 
Bell‏ ف دراسته لأوراق بردي أفروديت على age‏ قرة بن شريك أن صناعة 
السفن في الشام والعراق وكل بلاد العرب قد تأثرت إلى حد كبير بصناعة السفن 
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في مصر؛ aly‏ صناعا من المصريين شارکوا في العمل بهذه البلدان العربیث ola‏ 
مصر هي الاصل الذي نقل عنه العرب في سائر الجهات التي شيدوا بها دورا 
لصناعة السفن» كما أن الشعر العربي لم یخل من @ تقرر معرفة العرب قبل 
الاسلام لرکوب البحرء ومن أمثلة ذلك ما ذکره طرفة بن العبد C‏ قوله : 
m‏ حدوج المالكية فدوة LAS‏ سفین بالنواضف من دوي 


عدولية أو من سفين ابن бәш‏ یحور بها ЭШ‏ طورا ويهتدي 


يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب الفایل باليد 
Uy‏ تذهب cage‏ وهاهم العرب الذين أسلموا يضطرون للهجرة إلى 
الحبشة وقد ركب هؤلاء البحر في سفن -- بدون شك - عربية انطلقت بهم إلى 
مستوطنهم الجدید» والا بماذا نفسر ركوب هؤلاء العرب هذه الراکب» ومن أين 
جاءتهم ! ۱ ؟ 


إن ما يستطيع المؤرخ قوله بهذا الخصوص هو أن السفن العربية سواء في 
الخليج أو في البحر الأحمر قد قصرت إبحارها على المياه الداخلية دون الخروج 
إلى عرض البحر والمحیط بسبب ما أصاب بلاد العرب cile‏ والأجزاء 
الجئوبیه خاصه» من اضمحلال اقتصادى شدید فى القرن السادس الیلادی قبل 
ظهور الإسلام لدرجة miS‏ فيها الحبشة من بسط سيطرتها على اليمن 
(حمير) وظلت كذلك إلى مچی: الإسلام ; 

ولكن ما لبث الوضع أن تغير إلى أحسن مما كانت عليه السفن العربية 
أيام قوتها قبل انتكاستهاء بعد اتساع رقعة العالم الإسلامي وانتشار الدين 
الجديد وبناء أسطول عربي إسلامي قوي بعث في نفوس العرب والمسلمين القوة 
والامل من جدید فأخذت طلائع العرب MA‏ تظهر في الهند Mo‏ سنة 
۷م على عهد الخليفة عثمان بن عفان» ثم خرجت سفن عربية أخرى من 
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gle‏ والبحرين وثقدست نحو مضب نهر مران؛ وخضم ملك كابل وأدى 
الجزية للعرب سنة 574م»2 وفتم العرب السند سنة ۲۸۷۱۱ . حتی I3]‏ كان 
عهد دولة بني العباس في بغداد اصبحت سفن السلمین من کل نوع تبلغ 
الآلاف وتجوب nemi‏ والمحيطات | 

كانت السفن تبنی بألواح من خشب التك (الساج) وکانت هذه الألواح 
ag caged ings ЖЫЛЫН gah‏ پعضها ال يعني کان جانبی الهیکل 
(العيدان) ? № بواسطة Jus‏ مجدوله من شعر جوز الهند OG fam sty‏ 
وکانت هذه الأخرام قدسر یگوابیل бә‏ الخشب الدقیق غوضا عن السامیر БШ‏ 
mr‏ في بناء سغنهم خشية أن تنجذب إلى JU‏ الغنطیس 
الو جودة à‏ بحر الصين أو يبحجة ol‏ المسامير تضدأ و aai‏ للخشب تلفا» 
ولكننا 52 أن عدم استعمال المسامير في صناعة السفن كان لارتفاع أثمائها 
=й d glas шы‏ $ استعمال الحدید 3 ا السقن м t‏ انها كانت 
المسمار اللولبى eani.‏ وقد ظلت طريقة صناعة السفن على هذا 
المنوال حتی ما بعد القرن السادس عشر الميلادي» ففى أواخر هذا القرن حضر 
رالف فتش مع GG‏ آخرين من الإنجليز وزاروا منطقة الخليج» وقد وصف 
فتش رحيله من هرمز إلى الهندء والسفينة التي ركب فيها بقوله : “ومنها 
ذهبت في سفينة مصنوعة من الخشب الربوط بعضه إلى البعض بحبال مصنوغة 
у‏ قشر جوز الهند. أو القلب» ولهذا كان الاء Lala,‏ كفا с‏ 

ولم يكن استعمال الرکب مقصورا على نقل التجارات فحسب؛ سواء 
كانت داخل میاه الخليج أو خارجه» بل استعملت لنقل الرحالة والتجار 
والسافرين culo Mibi: 2 y we tks mu IMS e‏ 
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الداخل على MSS‏ ومنها ما كان عاضا لتقل الرکاب من مکان «У‏ 
أي بمثابة الأوتوبيسات النهرية 3 وقتنا الحالی 


ومن أهم أنواع هذه المراكب : 


١‏ - البغلة : كانت من أكبر أنواع المراكب المعروفة في ذاك الوقت 
وحمولتها ۲۰۰۰ كيس تمر . 

. البوم : كانت تستعمل لنقل التجارات وحمولتها ۱۲۰۰ كيس تمر‎ — Y 

. شوعي : وهي مثل البوم في الحمولة والاستعمال‎ - Y 

4 - الپلم : كانت تستعمل لحمل الأخشاب والخضراوات من شط العرب 
J!‏ مدن الخليج . 

ه - الجاكر : نوع من السفن الكبيرة لنقل التجارات بين الصين ومدن 
الخليج . 

— الأجفان : هذا النوع مخصص لحماية دار السلطان في هرمز‎ - ٩ 
‚— لنشات حراسة‎ 

۷ - الترانكي : كان شائع الاستعمال في الخليج وخاصة في القرنين ۱۷ 
و۸ الميلاديين وکانت تسیر بالمجداف والشراع معا وتستخدم في الحرب às‏ 
نقل التجارات . 

۸ - غلافه : استعملها عرب الخلیج 3 حروبهم ضد الپرتغالیین وجمعها 
(قلافات) ‚ 


4 - تکنه : سفن صغيرة مسلحة قعرها مسطح ومطلي بالقار . 
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۰ — جنك : ومصدرها الصين» وهذا دليل آخر على وصول سفن الهند 
والصين إلى الخليج : 

١‏ — هناك أنواع متعددة من المراكب الصغيرة مثل : الطيارات› 
السلطان فى بغداد» السميريات» القفاف الجلبه الوینج»؛ الزورق » الصنبوق ؛ 
الجلبوت. الجهازي» ماشوة بقارة وغنجة وغیرها OO‏ 

8 أشار a 1 Ша н‏ من Jl + Ll‏ السفن التي عرفها الانسان 
um‏ 3 الذين ن ظلموا إنهم مغرقون "۳۳۳ . 

وقوله تعالى : "وحملناه على ذات الواح L5 r2 à pany‏ بأعيننا c d‏ 
كان 35 (Ne‏ 


وقوله تعالى : "وهو الذى سخر y‏ لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون 
منه حلية تلپسونها ه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
as‏ , ۸ ) 
تشكرون = 


وكان لهذه السفن عدة مسارات خارج مياه الخلیم أما داخل الخليج i‏ 
يكن هناك سوى مسارین؛ أولهما ol‏ السفن كلها سواء الاتية من البصرة أو من 
أحد الموائئ الواقعة على أحد جانبيه كانت ترسو في عمان (مسقط أو صحار) 
حيث تتزود UL‏ والطعام وتحمل ما تريد من بضائع ومنها تتجه إلى مالابار 
حيث ترسو في كولام» وثانيها أن السفن التي تريد الإبحار في موازاة desi‏ 
الشرقي كانت تبحر من أي مكان داخل الخليج وتلتزم بالسيى бэ lupi‏ 
السواحل الشرقية ثم السواحل الجئوبية لإيران إلى أن تصل إلى شواطئ p‏ 
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وبلد السئد هي التصورة وأراضی الزط وما والاها من البلدان z‏ تنتهي هذه 
السفن علی سواحل الهند أو تتابع الستر ال OM АН‏ 

Li‏ مسار السفن نحو شرق أفريقيا فکان يبدأ من أي من الراکز البحرية 
التعددة سواء من البصرة أو من سیراف أو من عمان إلى مدغشقر» وکانت الیمن 
(عدن) الرکز التجاري الرئيسي» أو بمعنی أصح مستودغ التجارة الواردة من 
الصین والهند وبغداد وکانت السفن تنقلها من عدن إلى شرق أفريقيا أو إلى مصر 
التي كانت ترسل بسفنها عبر البحر الأحمر لتصل إلى عدن وتشتري ما تحتاج 
إليه من سلع مختلفة أو من بخور وعطور”'" . 

ویحدئنا al Mt‏ ركب pull‏ 3 سنه 5ه (pA V)‏ من ژنجبار 
(قنبلو) على الساحل الشرقي لأفريقيا مسافرا إلى ule‏ في مركب من سیراف 
يملكه أحمد بن جعفر السيرافي» وأن آقصی ما تصل إليه مراکب السلمین في 
أسافل (جنوب) بحر الزنج» إقليم موزمبیق (سفاله)» والیها تقصد مراکب 
العمائيين والسيرافيين حيث يشترون c‏ ويحملونه إلى الصين» وكان 
الصيئيون يدفعون له si busi‏ من التي تدفع في مثیله من بلاد آتام اوتنج - 
كنج . ويؤكد السعودي أنه dy‏ تصدير العاج إلى عمان والهند والصين 
соз‏ کثیرا في. بلاد الإسلام » وكانت معذلم واردات الهند والصين من الجلود 
gb‏ إليهم من شرق CPU‏ . 

ls‏ جائب هذه المسارات البحرية كان هناك مسار Gy‏ يبدأ من بغداد 
التي كانت مشحونة بكل أنواع التجارات الختلفة من بلدان الشرق الأقصى» 
فكان التجار يحملون بضائعهم على ظهور الدواب وينقلونها إلى سوريا ومنها إلى 
موانئ شرقي البحر التوسط حيث تصدر إلى الدولة الرومانية أو إلى مدن جنوب 
أوروبا . pls‏ ما كان يرسل إلى سوريا الحرير الخام وخيوطه ليعالج فيها 
بالصباغة والزركشة المطبوعة على النسوجات قبل أن يعرض للبيع والاتجار: 
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Ul‏ بقية البضائع الأخرى فكانت تشمل الفراء والحديد والتوابل والأعشاب 
النباتية وقد شاعت هذه السلع في مدن حوض البحر التوسط" " . 


ألا قا نت ااشجاولمه ۵ hs‏ 


احتل الخليج العربي مكانة مرموقة في الحياة الاقتصادية لدولة بني 
العباس وأصبح جزءا مهما من أجزاء العالم الإسلامي بالنسبة لبغداد لاسيما في 
العصر العباسى الأول الذي تميز بالنشاط والائتعاش التجاري بشكل ملحوظ 
ذلك oF‏ الحضارة العربية الإسلامية كائت في حاجة كبيرة إلى بعض الجوانب 
الادية OP‏ فالخليفة ورجال البلاط وکبار رجال الدولة والتجار كانوا في حاجة 
دائمة إلى المواد الترفيهية والكماليات الاجنبية الواردة من الهند والصين 
COE 3|‏ 
ib ou‏ 





وكان لابد gol‏ الخليج أن تلعب دورها البارز في توسيع دائرة العلاقات 
التجارية بين بغداد وبين بلدان الشرق الأقصى لا لهم من قدم راسخة في مياه 
البحار خاصة وأن الخليج هو النفذ البحري الطبيعي للدولة العباسية التي 
اتجهت نحو الشرق وبعدت عن مركز الثقل التجاري الذي كان موجودا في 
البحر التوسط على age‏ الأمويين» وأصبح من الضروري أن ينتقل مركز الثقل 
التجاري إلى الخليج العربي لقربه من حاضرة العباسيين في بغداد ونشطت 
الحركة التجارية نشاطا فائقا بين مدن الخليج وبين الهند والصين على وجه 
الخصوص وأخذت السفن العربية الإسلامية تكثر وتزيد حتى أصبحت التجارة 
الإسلامية مظهرا من مظاهر أبهة العرب والمسلمين؛ وأصبح التاجر الغني الذي 
لديه إمكائيات واسعة في الاتجار وامتلاك السفن وتشغيل أمواله في الجوانب 
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التجارية المختلفة هو ممثل لجانب مهم من جوانب الحضارة الاسلامية» ونعنی 
به الجانب الاقتصادي أو الادي . وکانت النتيجة الباشرة لازدیاد الحركة 
التجارية بين هذه البلدان أن استعادت مدن الخلیج العربي مکانتها السابقة في 
عالم التجارة والاقتصاد. فكانت سفن الخلیج التجارية تبحر من مياه الخليج 
وهي db noms‏ بالبضائع التجارية المختلفة من بغداد والبصرة والبحرين وعمان 
متجهة إلى الهند والصين أو أفريقيا لتعود من هذه البلاد محملة بالبضائع 
التجارية فتغرق بها أسواق العالم الإسلامي . 

وتتمثل أنواع التجارات في السلع الآتية» فمن الصين كان يرد على 
مدن الخليج اللبان والكافور والقرنفل والعود الهندي؛ والقمح وهو كثير جدا 
والارز والسكر وكان يفضل السكر المصري والبقول مثل العدس والحمص وكثير 
من أنواع GSW‏ . وكثير من المنسوجات الحريرية وهو لباس الغقراء 
والمساكين في الصين ولولا التجار ما كانت له قيمة» أما المنسوجات القطنية 
فكانت غالية الثمن . ومما شملته السلع الواردة من الصين الفرئد والکیمخا 
والمسك والسروج والصیلبنج والدارصيني والخولنجان وفراء السمور والسنجاب 
والقاقم « والجلود المختلفة والشمع ۱ 

Li‏ العادن فكائت تتضمن الذهب والنحاس وکانوا يستخرجونه من أماكن 
خارج تكدا, والأسلحة وسهام الحرب» وحراب صيد الأسماك» وخشب 
el‏ 

ومن الهند كانت ترد WIS‏ كثير من التجارات مثل الياقوت بألوانه 
المختلفة من سرندیب (سيلون) وكان يستخرج من شواطی الجزيرة ويحفر 
عليه » والالماس والعود الهندي والتوابل والفلفل» والنارجيل» والخیزران؛ 
وزهرات يصنع منها العطور وكذلك البقم وهو نبات عروقه دواء يشغى من لدغة 
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التعبان وقد جربه البخريون, والأرزع والبهار والأفاويه وأنواع الأدوية 
والعقاقير . 

البقم والفيلة بها کثیرة ۳" . وحول هذه الجزر يوجد أحسن أنواع العنبر وهو 
النوع المدور الأزرق النادر وهو كبيض النعام أو دونه" . ومن الهند كذلك 
كانت السفن تأتى محملة بالصندل» والكافور والقرنفل» والقاقله والكبايه. 
والساج وا لخشب العروف بالدارزنجي والقنا والعاج والطيب à‏ 


ومن العادن الرصاص القلعي من کله, والحدید والنحاس من السردن وقد 
انحصرت تجارة جزر الهند الشرقية في العنبر والکافور" "* وکان التجار العرب 
یبادلون به بعض السلع الأخرى من الصین . 

وتمثلت صادرات مدن الخلیج في اللزلژ والجواهر والأحجار الکریمة(۲ 
والزیوت التي يحمل منها إلى الآفاق"" والخیول العربية من ظفار» والفضت 
والا نك والكبريت» chilly‏ وماء الورد» وکان أهل الصین لا یفضلون أي نوع 
من اللؤلؤ على ذلك الستخرج من MES‏ | 

هذه البضائع كلها كانت تأتي إلى مدن الخليج التى كانت جميعها بمثابة 
مخازن كبيرة لسلع الشرق الأقصى» ومراكز إمداد وتموين تجاري للمدن 
الداخلية في إيران والعراق والشام وشبه جزيرة العرب وغيرها من دول البحر 
التوسط ‚ 

وكانت مدينة ظفار (باليمن) تتبع أسلوبا طریفا في استقبال سفن التجارة 
الواردة إليها من بلدان الشرق الأقصی فإذا ما وصلت إحدى السفن خرج عبيد 
السلطان إلى الساحل وصعدوا في صنبوق إلى المركب» ومعهم الكسوة الكاملة 
لصاحب المركب أو وكيلة؛ وللربان وهو الرئيس» ولكاتب المركب(الكراني) 
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وتیعت الضيافة لکل من بالمركب ASG‏ أيام وبعدها يأكلون بدار السلطان c‏ وهم 
یفعلون ذلك استجلابا لاصحاب الراکب . 


هذه هي التجارات والسلع التي قامت علیها العلاقات التجارية بين دول 
الشرق الاقصی وبين مدن الخلیج العربي والتي كانت تنقل منها إلى کل صقع 
في العالم الاسلامي» بل إلى کثیر من بلدان جنوب آوروبا — كما ذکرت — عن 
طريق السار البري الوصل إلى سوریا ثم إلى شرقي البحر المتوسط» ومازالت هذه 
العلاقات التجارية قائمه إلى يومئا هذا بين الجانبین» وهي وليدة تسودها روح 
التعاون الاقتصادي الثمر القائم على الثقة والتفاهم حیث نجد أن معظم واردات 
مدن الخلیج مثل الارز وهو الغذاء الرئيسي لاهالي مدن الخلیج» والحبوب 
والبقول والنواکه إلى جائب کثیر من النسوجات الصوفية والحريرية والقطنية 
والصنوعات اليكانيكية WY,‏ الحديثة . . تأتی من الصین والهند وجزر الهند 
الشرقية وان كانت الیابان ومدن آوروبية كبيرة قد دخلت إلى هذا الیدان ف 
العصر الحدیث . 

وکانت طريقة البیع والشرا» لهذه السلع التجارية تتم عن طريق القایضة 
في آول الأمر . ويروي W‏ الرحالة العربي ابن "Эу‏ طرائف عن نظام 
القايضة في الصین فکان التجار العرب یذهبون بتجاراتهم إلى أسواق مخصصة 
في حافة أرض الظلمة ویترکونها في هذه الأماكن ثم يأتون إليها في الیوم التالي 
حيث يجدون بجوارها فراء السمور والسنجاب والقاقم كمقابل عن هذه 
التجارات فان رضى صاحب التجارة حمل الفراء وترك بضاعته وانصرف وان 
لم توافقه الصفقة ترك كل شيء كما هو إلى اليوم التالي GB‏ يجد أن المشترين 
من أهل الصين قد زادوه في أنواع الفراء وإما أنهم حملوا فراءهم وتركوا له 
متاعه(بضاعته) فیأخذه وينصرف . 





122 - AL WATHEEKAH 1441.11 trt 








وقد استخدم أهل الصين وأهل فارس والعراق. هذه الجلود الفرائية 
ملا پیم يوضعها حول العنق لتقيهم شدة البرد . 

ولکن عندما تطورت pbs‏ الحياة في العالم عرفت الدول السكة العدنية 
والفضية والذهبية واستعملتها في بيعها وشرائها وكانت الصين أول من استعمل 
العملة الورقية حيث اتخذت لها عملة من الكاغد الصيني في حجم كف اليد 
وكان كل Yo‏ كاغدا تساوي دینار(٩؟‏ . 


الأقصى وخاصة الصين نظام الضريبة في التجارة الواردة» وأغلب الترجيم آنها 
نقلته عن نظام العشور الذى كان سائدا J‏ الدولة الإسلامية وقتذاك والذي ريما 
انتقل إلى الصين بعد أن تكونت فيها مراكز تجارة إسلامية كبيرة واستقرت بها 
والجغرافیین ۲۳ الذين عايشوا هذه الحياة في هذه البلدان يروون UJ‏ كيفية نظام 
تحصيل ضريبة التجارة الواردة بقولهم ”. . . ومتى وصل مركب يصعد إليه 
صنبوق السلطان» فیسأل عن الرکب من أين قدم ؟ ومن صاحبه € ومن ربانه ؟ 
ویعرضه على السلطان فمن كان یستحق ضيافة السلطان استضافه عنده وأکرم 
نزله" . 

من دراسة هذه التصوص یمکن UJ‏ القول gh‏ العرب عرفوا Xe‏ بداية 
العصور الوسطى نظام التفتيش الجمركي والرقابة البحرية وتحصيل ضريبة على 
البضانع الواردة وهی هى العروفه اليوم بالرسوم الجمركية لحماية التجارة 
الداخلية ) oly‏ بلدان الشرق الأقصى ole‏ هذا النظام ولكنها عد las A3)‏ پتادءم 
مع طبيعة الحياة فيهاء وأن العلاقات لم تكن محصورة في نطاق الجوائب 
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التجارية بل تعدتها إلى الجوائب الإنسائية حيث كان السلاطين پستضیفون 
أصحاب ШУШ‏ ممن يكونون على ظهر السفينة . 

هذه الجوانب الإنسائية في العلاقات التجارية هي التي سمحت للتجار 
اليهود الموجودين بإقليم بروفانس بفرنسا" " أن يشاركو بتجارتهم مع دول 
العالم الإسلامي وبلدان الشرق الأقصى» على الرغم من سيطرة التجارة العربية 
الإسلامية وأساطيلها التجارية على بحار ومحيطات الشرقين الأقصى والاوسط 
وأهم ما كان يجلبه هؤلاء التجار اليهود إلى الشرق الخدم والغلمان والجواري 
والدیباج والخز الفائق» وفراء السمورء وكانوا يركبون البحر من جنوب فرنسا 
إلى الفرما (بورسعید الحالية) ثم یحملون تجارتهم على ظهورهم إلى القلزء 
رالسویس) ثم برکبون pull‏ الشرقي (الأحمر) حيث یواصلون |بحارهم إلى عدن 
أو إلى موانئ الهند في مراکب عربية وهناك یبادلون ما معهم من تجارة 
ویشترون السك والعود والكافور والدارصيني وغير ذلك ثم يعودون من نفس 
الطریق dy‏ بعض الأحيان كان هؤلاء التجار الیهود یسلکون الطریق الثاني 
المؤدي إلى الفرات حيث ینزلون في أنطاكية ثم یتجهون برا إلى الفرات حیث 
تنقلهم الراکب العربية الاسلامية من دجلة إلى الأبلة ومنها یبحرون في مراکب 
غربية آخری أكبر من السابقة حيث يصلون إلى عمان أو الهند أو السند؛ وکان 
هؤلاء يتكلمون العربية والفارسية والتركية إلى جائب لغتهم الفرنجية . 


ومن ceo‏ د 5222( DIT ol‏ التجار من الیهود كانوا يبيعون تجارتهم 
ويشترون بدلا منها ما يريدونه من تجارات موجودة في مراكز التجارة العربية 
الإسلامية التي كانت بمثابة مستودعات أو مخازن كبيرة لبضائم وسلع الهند 
والصين وغيرها من بلدان الشرق الأقصى والموجودة في الأبلة وهرمز والبحرين 
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وعمان وعدن حتى لا يتحملوا كثرة التكاليف ومشقة السفر في تنقلاتهم وسفرهم 
بالبحر في سفن عربية إسلامية لاسيما oly‏ سفنهم كانت تأتي بهم فقط اما إلى 
الفرما أو إلى أنطاكية . 

كان من الطبيعي تحت ظروف النافسة التجارية الشريفة ألا يستمر هؤلاء 
التجار اليهود في مزاولة تجارتهمء فقد تمكن التجار العرب الشاميون من بسط 
سيطرتهم التجارية على حوض البحر التوسط في القرن الثالث والرابع 
الهجريين )4 - ١٠م)‏ فكسدت تجارة اليهود في منطقة الشرقين واستقروا 
بجوار نهر الرون وأصبحنا لا نجد لهم في هذا العصر وما يليه من العصور 
الوسطى ذکرا أو شأناء لأن انتشار التجارة العربية الإسلامية وثموها أخرج 
التجار الاجانب من البحار التي سيطرت Yule‏ سفن التجارة العربية 
الإسلاميةء oF‏ آوروبا لم يكن لها حتی ذلك الوقت أي سلطان على البحر 


التوسط الذي أطلق عليه لفظ البحر العربی OO‏ 
Фі a katal cals owl) ый)‏ 
في ببعضن الجوانب Ье‏ 


ترتب على اتساع رقعة الاتجار انفتام مجالات واسعة أمام العرب 
والمسلمين كانت مغلقة أمامهم من قبل» فقد غطت التجارة العربية الإسلامية 
مساحة عظيمة من عالم العصور الوسطى حيث انتشرت من حاضرة الدولة 
الإسلامية (بغداد) عبر الخليج العربي وهو المنفذ الطبيعي على البحار 
والمحيطات إلى أقصى الصين شرقاء ثم اتجهت إلى الغرب فوصلت إلى أقصى 
الشمال من شبه الجزيرة الأيبيرية (الأندلس)» وأصبح في مقدور التجار العرب 
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والمسلمين أن یتنقلوا بين Goll‏ والبلدان يبيعون ويبتاعون دون أن يحول بينهم 
وبين تجاراتهم “А>‏ وأصبحت الرحلة في سبيل التجارة أو التجارة في 
سبیل JI‏ حله y‏ کتساب العرفة آوسع GUI‏ وأكثر сы‏ واطمتناتا ومن الطبيعي 
أن bendi 1 pani уан UP‏ یمرون Alu‏ أو قطر دون ust ol‏ ا alal‏ 
كل ما ۷1 ^ wes‏ وقضوا کل - وقع we‏ سس نوادر وسگایانت. وما " 
وما تخطوه من صعوبات فتقلوا صورة $ واضحة عن كل جوائب SLA!‏ وتأثرت 
المجتمعات العربية والإسلامية تأثيرا كبيرا 3 كثير من نواحي حياتها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والصناعية» وبالتالی تأثرت 
الحضارة العربية الإسلامية بهذه المؤثرات ولكنها مع كل هذا فقد أثرت بدورها 
على كثير من الحضارات الأخرى»› ومن ضمنها الحضارات التي كانت قد 
تأثرت بها من قبل . 
шд‏ لاشك فيه أن حضارات عالم العصور الوسطى كانت متقاربة ومتأثرة 

کل ly‏ سبقها أو ly‏ عایشها من حضارات نتيجة الاتصالات المختلفة بين 
الشعوب وخاصا الا تصالات التجارية والبعثات السياسية والا حتکاکات 
الحربية ре‏ رومان s‏ ثرت "i‏ 199 من AAT ИРУ‏ 
وكذلك بالئسبة الحضارة العربية الإسلامية التي уй deals ; 3 adh‏ 
پالحضارة الارامية ثم ما ої add‏ تأثرت بالحضارات اليونائية والفارسية 
والرومانية بل بحضارة الهند والصين وغيرهما من البلدان e‏ اتصل العرب 

والسلمون بها Le‏ طريق التجارة والسياسة أو الفتح c 3 ^" alls‏ ولكن الحضارة 
العربية امتازت Lob‏ مزجت كل هذه التأثيرات الحضارية وأخرجت متها 
حضارة تتمشى مع الروح والتقاليد والعادات والنظم التي GAT‏ مع التشريع 
الإسلامي qum‏ 
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عادات العرب في طعامهم وملا پسهم وموسیقاهم وغنانهم فد تغيرت بسبب 
اختلاط العرب بالوالي"" الذين قامت على أكتافهم تطورات كبيرة في 
المجالات التجارية والزراعية والصناعية . فالأسواق التجارية كانت مراكز 
للبيع والشراء وملتقى كبار التجار حيث تعقد الصفقات بين تجار مسلمين وغير 
مسلمین؛ عرب وغير عرب. وكان التعارف يتم أثناء البيع والشراء» وكان كثير 
من الفرس والعرب يعملون في هذه الأسواق التى اختلطت فيها عناصر مختلفة 
من هنود وصینیین وظهرت lle‏ وتقاليد مجلوبة من أماكن قاصية أو cigla‏ 
فتأثرت جوانب من Ble‏ العرب روالفرس والهنود والصيئيين) الاجتماعية 
نتيجة هذا الاختلاط فقلدوها في معاشهم وحاكوها في سلوكهم وتصرفاتهم 
اليومية» وانتقلت هذه العادات من الأسواق إلى الامصار ثم إلى البيوت والأسر 


والأفراد حتى أصبحت جزء لا ينفصم من حضارة المجتمع الذي انتقلت إليه . 


فالمقدسي يذكر لنا أن أهل سيراف كانوا يمدون شراعات بين الأسطم 
لتقي التجار لفحة الشمس الحارقة أثناء مزاولة البيع والشراء» وقد نقلت هذه 
العادة مع انتشار حركة التجارة في مدن الخليج كلها ثم با edd‏ أن انتقلت إلى 
أسواق مدن البلدان الإسلامية cus ST‏ ثم استعملها أهل مصر على صحون 
مساجدهم عند صلاة الجمعة لتقي المضلين حرارة الشمس»؛ ثم استعيلتها 
مساجد البصرة وشیراز کذلك ویرجع القدسي أن hel‏ هذه الشرغ یعود إلى 
уо»‏ الحضارة اليونانية في الشرق حیث کانوا یضربونها غلى حلقات ملاعبهم 
صس ۲۰۵ 8۳۰ 

ومن أمثلة ذلك في مجتمعنا العربي بمنطقة الخلیج نجد أن نظام الائدة قد 
تغير عن ذي قبل حيث تئوعت أصناف الطعام وكثرت آنواع الفاكهة 
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المستوردة من الصين والهند على المائدة أثناء الوجبة الواحدة بعد أن كان 
العربي لا يحب إلا صنفا واحدا من الطعام على مائدته : 

واستعمل العربي بكثرة أغلى الثياب الصنوعة في الهند» وكان بعضها 
موشی بالذهب أو الفضة واتخذت المرأة العربية في الخليج حليا لزینتها من 
الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة وزینت بيتها بخزائن وزهريات من صنع الهند 
والصين ملأتها Gaby by‏ لها من نباتات OM be‏ 

وفي مجال العمارة تنجد أن البناء في عصر صدر الإسلام کان بسيطا 
وکانت البيوت مكوئة من دور واحد ثم ما لبث فن العمارة منذ القرن الثالث 
الهجري (٩م)‏ أن تأثر من ناحية الشكل والزخرفة والرسوم وما أدخل عليه من 
حمامات رسمت قاعاتها وما غرس به من حدائق وبساتين» وائتشر هذا الطراز 
في العالم الإسلامي العربي بصفة عامة ولي العراق بصفة خاصة وكان لمشاهدات 
التجار والرحالة العرب وما نقلوه من أوصاف للقصور والأبنية التي زاروها أثر 
كبير على العمارة فالخليغة التوکل على الله أحدث suo‏ لم يكن الئاس 
یعرقونه وهو العروف OS pol‏ ‹ وكان أصل هذا البئاء يوئانيا E‏ وأصبح 
هذا التمط متبعا في بناء القصور الكبيرة التي كان لها مقدم وثلاثة أجزاء أوسطها 
الباب الأكبرء وإلى جانبيه البابان الصغيران (ويسميان عند العرب الكمين) 
الأكمام ولم يلبث الناس أن قلدوا هذا الطراز المعماري تیمناً بالخليفة المتوكل )9( 


ولكن حفائر سامراء قدمت للأثريين طرازا آخر من هذا البناء حيث وجد 
ol‏ الياب الأوسط يزيد على البابين الجانبيين ee à‏ والاتساع » وهذا طراز 
هليني Веч 39 Gs à "E TES d^‏ سن "енін‏ الأحياء 
ولکنه جعل iet‏ الثلاثة mm à dita‏ والاتساع ” نت 
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كما نقل طراز سامراء في بناء مئذنة مسجذه التي مازالت 7 pH‏ حلي 
هذا التأثير الذي استحد AS‏ العراق من بعاید الغرس العروفة باسم زاجوراس AD‏ 


ویذکر هيل Hell‏ أن کثیرا من هذه التأثيرات التي دخلت على فن العمارة 
à‏ العالم الم سلامي كان مر 02 استخدام عمال بیزنطیین او من رعايا الشعوب 
التابعة للدولة الإسلامية . ويتضح هذا التأثير في قبة الصخرة على مسجد عمر 
بن الخطاب التي بنیت d‏ عهد الخليفه الأموي ous‏ الملك بن مروان وتشير 
الدراسات التي أجريت علی أوراق البردي ol‏ هذا التأثیر شمل الساجد 
والقصور ولکن ما آدخله العرب السلمون Je‏ التأثیرات البيزئطية من polis‏ 
فنية جديدة مثل الزخرفة بالكتابة» والنقش والأشکال الهندسية jb dex‏ 
البناء طرزا )سلامية" " ویذکر بارتولد أن الفرس والثصاری کانوا یقومون cling‏ 
الساچد وقصور الخلفاء ولهذا تأثرت هذه الابتية بفنونهم ۲۳ . 


was‏ أدخل Jai‏ سامرا» على الحمامات العامة التي عرفها العرب 
والمسلمون عن الرومان Legs‏ من الزخرفة التي عرفوها عن الفرس قبل عهود 
الإسلام ya‏ من استعمال القاشاني الملون أو الوزایکو في تزيين ردهات 
الحمامات وغرفها مثلما استعملها أهل الشام ونقلوها عن حضارة اليونان في 
عصورها الأخيرة Og AI à‏ نجد أن آهل سامراء کانوا يستعملون الصور في 
تزيين الردهات والحجرات وأكثر ما رسموه في هذه الحمامات صورة Gaui‏ 
ثم انتشرت هذه الظاهرة في حمامات المدن الإسلامية الأخرى مثل فارس 
والعراق والشام ويرجع السبب في انتشارها إلى العلاقات التجارية التي ازداد 
نشاطها كثيرا بين دول هذه المنطقة والتي لعب أهل الخلييج فيها الدور الأول 
بسفنهم ورحلاتهم التجارية . 

واستعمل العرب أسلوب الزخرفة والتطعيم بسن الفیل والذهب والفضة فقد 
استعمل خلفاء بني أمية هذا الا سلوب في ole‏ جلزسهم . ويروي المؤرخون 
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بعض تفاصيل عن الشجرة الذهبية التي كانت تتوسط منظرة الخليفة والفیل 
الذهبي ذي العيون الياقوتية» وروائع الفن الهندسي في زخرفة التنورات؛ وقد 
cx‏ هذه الجوانب عن الهند والصين ثم انتشرت في الشرق العربی الإسلامي 
وخاصة على عهد العباسيين حيث عمت مساجد العالم الإسلامي с‏ ولکن 
أدخلت على هذه الفنون الزخرفية تعديلات تواكب المجتمع الاسلامي . 

وفي الجانب الثقافي ركنتيجة لانتشار حركة التجارة العربية 
الإسلامية بين مدن الخلیج وبلدان الشرق الأقصى نجد أن العرب اتخذوا اللغة 
الفارسية للتخاطب بها مع تجار هذه المناطق في الهند والصين وجزر جنوب 
شرقى آسياء والجاحظ"" يذكر W‏ أن dal ite‏ العراق كانوا يتحدثون 
بالفارسية رغم pail‏ عرب» ويعلل ذلك أنهم وجدوها خنيفة على لسانهم . 
ولکنی أرق ol‏ السیب t‏ تحدثهم بالفارسية هو مزاولة معظمهم -- إن لم يكن 
جمیعهم — لاعمال التجارة واضطرارهم للتعامل مع التجار القادمین إليهم من 
الفرس أو الهئد أو الصين وعقد الصفقات التجارية معهم في آسواق مدن 
الخليج» فكان لابد لهم من التفاهم مع هؤلاء التجار بلغة يفهمونها وكانت هي 
اللغة الفارسية . 

وقد ترتب على استعمال اللغة الفارسية في الأعمال التجارية والملاحية أن 
دخلت أعداد غير قليلة من المصطلحات البحرية والكلمات الفارسية في اللغة 
العربية مثل ناخدا (صاحب السفينة)» ربان أو معلم (قائد السفينة) وربما كان 
أصلها رره بان)» سرهنك (مرشد الیناء المسئول عن إرساء السفينة)؛ ديدبان 
(حارس المركب) . 


وليس معنى هذا أن اللغة العربية لم تؤثر بدورها هي الأخرى في اللغة 
الفارسية واللغات الأخرى فقد دخلت كلمات عربية كثيرة إلى لغات هذه 
الشعوب نتيجة الاتصال التجاري على وجه الخصوص پل إن dal‏ العربية 
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والخط العربي فرضا نفسيهما على الفرس والرومان فكتبت الفارسية والتركية 
بالخط العربي ؛ كما دخلت مصطلحات وكلمات عربية كثيرة في لغات شعوب 
OL vay lal ds‏ 

lay,‏ يظن ظان أن الثقافة العربية تأثرت يثقافة اليوئان أكثر من تأثرها 
بأي ثقافة آخری؛ وردنا على هذا القول بالنفي الصريح؛ لأن الثقافة العربية 
تاثرت حقيقة تأثرا كبيرا بالثقافة الفارسيث od‏ دولة الفرس انصهرت فى 
الدولة الإسلامية» ولأن حياة الفرس الاجتماعية كانت تحت أعين العرب 
يعرفونها ويعايشونها فتذوقوا شيئاً منها على عكس الحياة اليونانية التي كانت 
نائية عن العرب؛ ولم يحدث بينهم وبين العرب اختلاط كما حدث مع 
الفرس» GS‏ أن نظم اليونان تخالف تعاليم الاسلام فهؤلاء لهم نظمهم 
الاجتماعية والسياسية التي لم يعرفها العرب» ولهذا نجد أنه من العسير أن 
نجد olds‏ أو اصطلاحات يونانية في الأدب العربي شعرا أو cl‏ ولا سکن 
أن نجد شاعرا من أصل يوناني أو روماني انصهر في البوتقة العربية وأخرج 
للثقافة TET‏ وعلی العکس من ذلك نجد أن عددا غير قلیل ممن 
اشتغلوا بالأدب العربی ترجع أصولهم إلى الفرس كما تأثر рыр‏ العرب 
السلمین في تلك العهود بطريقة الفرس في تدوين el E‏ التاريخية ولم يتأثروا 
bal‏ اليونائي .9 , 


حتی في جانب التعليم الاولي (US‏ ظهرت آثار العلاقات 
التجارية لأنه كان من نتائج تطور وازدهار التجارة في منطقة الخلیج أن أصبح 
التجار في حاجة ماسة إلى كتبة ومحاسبین یمسکون دفاتر حساباتهم 
(زماماتهم) ویخطون الراسلات إلى التجار الذین یتعاملون معهم في بلدان 
y‏ ی» وقد دفعهم هذا الاحتياج إلى فتح كتاتيب خاصة لتعليم أبنائهم وأبناء 
الفقراء الذين لا يملكون دفع ما يطلبه الملا أو المطوع (معلم الكتاب) من نفقات؛ 
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وقام كبار التجار بالإنفاق من أموالهم الخاصة على هذه الكتاتيب التي كانت 
تقوك بتعلیم علوم مبدئية في Ме‏ الخط والقرآن والحسای CV‏ ومع أن حركة 
الازدهار كانت تسیر بسرعة فى منطقه الخليج إلا أن هذه الكتاتيب لم ترق Jl‏ 
مرتبة الدارس» وظلت على حالها طوال فترة العصور الوسطى وجز:! من 
العصور الحديثة . 

وفي محيط الزراعة نجد was‏ أن للعلاقات التجارية ]1 كبيراً 
حيث جلب التجار أنواعا من الفاكهة أو الحبوب فزرعت في بلدان منطقة 
الخليج ونمت بها ولعبت دورا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية Gal‏ العرب 
فعمان أول بلد عربي إسلامي زرع به النارئج “ЧЫ ls‏ الذي جلب من الهندء 
ويحدد сон‏ الوقت الذي "t‏ به من الهند والبلاد التي انتقل الیها 
من عمان فيقول : ”. . .وكذلك شجر النارنج والأترج الدور جلب من أرض 
الهند بعد الثلثمائة الهجرية وغيرها من الثغر الشامي وأنطاكية وساحل الشام 
وفلسطين ومصر” . كذلك جلب القطن وقصب السكر سنة 87اه من CD aca)‏ 
وعرفت بعض الدول العربية الإسلامية وخاصة العراق هذه الزراغة ومنها نقلت 
إلى صقلية وقبرص أثناء الحكم العربي clog‏ ومن صقلية نقل العرب إلى أسيانيا 
زراعة القطن ولايزال يعرف في اللغات الأوروبية باسمه العربی" ۳" . وقد أقام 
العرب معامل لتكرير السكر في جنديسابور ثم في سوريا وفلسطين ومصر وشمالي 
أفريقيا وأسبانيا بعد أن عمت زراعة القصب في كل بلدان العالم الإسلامي . 

وفي محيط الصناعة زجد أثر التجارة واضحاًء فالصين عرفت صناعة 
الورق منذ بداية القرن الثاني للميلاد (۱۰۰م) ولكنه لم يكن مصقول الصئعة 
لأنهم كانوا يصنعونه من الحشائش كما يذكر القلقشندی" (CU‏ وظلت الصين 
تحتكر هذه الصناعة والتجارة الورقية إلى أن حاولت سمرقند سنة ١٠۷م‏ التحرر 
من حكم العرب cl‏ وقام الصینیون بثورة عارمة ولكنها أخمدت» ويقال أن 
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العرب أسروا بعض الصيتيين الذين کانوا یعرفون سر صناعة الورق فأفضوا بها 
إلى العرب» وتأسس أول مصنع عربي سنة ۸۷۵۱" TI‏ ثم انتقلت صناعته إلى 
بغداد سنة 4 الام على age‏ الرشيد ثم إلى دمشق ومنها إلى دمياط yan‏ ولم يكد 
القرن العاشر الميلادي ينتصف حتى تعددت وتحسنت صناعة الورق وكثرت 
Oasys 1‏ ورخصت أثمانه › وب لك تحررت الكتابة من احتكار مصر للمادة 
التي كان یکتب علیها ونعني بها ورق البردي » وذلك بفضل ما أدخله العرب 
علی هذه الصناعة الهامة التي أحدثت انقلابا في مجال الثقافات والحضارات 
المختلفة من تعدیلات وتحسینات حيث صنعوا الورق من بقايا النسوجات 
القديمة (الخرق) وقد استلزم هذا مهارة Gl»,‏ فنیا توفرت مقوماتهما عند 
العرپ: . 


وعن طریق التجارة تأثرت icla‏ النسيج 3 بلاد الفرس قمدینه کازرون 
كانت أكبر Yin‏ لصناعة الکتان لدرجة آنها كانت تسمی (دمياط الاعاجم) 


وکان الکتان ینقل بطریق البحر وکانت مراکز صناعته فى أول الأمر الدن 
الساحلية ومن ضمنها بطبيعة الحال مدن الخلیج 

ویغهم مما نکره القدسي أن زراعة وصناعة الكتان ثقلت إلى فارس من 
مصر قبل أن تقوم فارس بزراعة الکتان OP basis‏ 

ويذكر برتشنايدر أن الهند كانت مركز زراعة القطن» وأن الصين لم تعرف 
زراعته حتى القرن الثالث pte‏ اليلادي» وكانت الهند منذ القرن الرابع 
الهجري )+01( تصدر ثيابا مصنوعة من قطن مشهور بالجودة يصنع منه ما 
يسمى بالسینیات" "" إلى مدن الفرس وبلاد الصين ОУ‏ القطن حتى ذلك الوقت 
Caf)‏ لم يكن يزرع بالعراق ولا بخراسان ولا بمصر OM MSS‏ 

Wis‏ تأثرت صباغة المنسوجات oll‏ الملابس بفضل التجارة التي كان 
من أثرها توحيد شكل الملابس وألوانهاء ذلك oF‏ البلدان الإسلامية عرفت 
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المادتين الا ساسیتین في الصباغة وهما النيلة والقرمزء وقد استعملت أولاهما في 
الصباغة باللون الازرق والثانية في الصباغة باللون الاحمر؛ وکان مصدر الثيلة 
sdb‏ الهند بمديئة e "7 [ls‏ وما حولها؛ وكانت أرميئيا (إقليم أرارات) مصدر 
wt ^).‏ 
القرمز 
أدى التوسع à‏ العلاقات التجارية Jl‏ التحول من pe‏ المقايضة уяа Jal‏ 49 
السكة (النقود) وتوصلت البلدان التجارية إلى استعمالها في البيع COP alls‏ 
وكانت العملة السائدة à‏ بلدان و مدن الخلیج العربي هي الدرهم والدینار ؛ 
واستعملت الدراهم بكثرة OF‏ الدناثیر كانت قليلة الاستعمال أما الصين فكانت 
أول d nr‏ العالم یستعمل Ал)!‏ الورقية وکانت غيارة عن قطعة من الكاغد 
بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان وكل خمس وعشرين قطعة منها تسمى 
شست وتساوی دينارا VIN Jas‏ , 


كذلك عرفت آنواع من الکاییل والوازین كانت الوحدة السائدة في 
العاملات التجاريه مثل الن الصغير P+)‏ درهما) والن الکبیر (۱۰4۰ درهما) 
وقد اختلفت موازین بعض البلدان مثل الهند التي كان الن فیها يواژي ۳۰۰ 
>" واصطخر التي كان الن فیها یوازی ۰ درهم . Lal‏ الکاییل قکانت 
تتضمن. الجزیب ويوازي ۰ رطلا والقفيز ويوازي ستة عشر رطلاء والرطل 

; ٩ درش‎ yro 


os‏ من نتائج العلاقات التجارية كذلك أن عرفت البلدان الإسلامية 
وخاصة بغداد نظام جوازات السفر الذي نقلته عن الصين» والسبب في ذلك كما 
يرويه صاحب الأغاني أن هارون الرشيد أرسل قائدا على جسر النهروان 
یتصفح وجوه الناس الداخلین بغداد» وأن يأتيه بالزمل الشاعر؛ ويعني هذا أنه 
حتی القرن الثاني الهجري (eA)‏ لم يكن بالشرق العربي نظام لضبط أسماء 
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الغرباء قبل دخولهم من أبواب المدن . وظل الحال على ذلك حتى القرن 
الثالث الهجري (ра)‏ عندما تكلم x‏ الرحالة السلمین عن نظام جوازات 
الرور المعروف «оа‏ ولا استقرت الفكرة في الأذهان أدخل السلطان 
عضد الدولة نظام مراقبة أبواب غاصمة بلاده رشیرانن لأول مرة في القرن الرابع 
الهجري (۱۰م) ویبدو أن الناس تضایقوا من yal‏ هذه الجوازات WA‏ نجد 
C gwail‏ يعبر عن هذا الضیق بقوله : "ومنع الخارج منها الا بجوان 
وحبس الداخل والمجتاز" . 

هناك نتيجة هامة وآثر بارز من UT‏ العلاقات التجارية فى بعض الجوانب 
الحضارية ونعني به انتشار الدين الاسلامي في بعض جهات من بلدان الشرق 
الأقضى c‏ حيث تکونت جاليات عربية وإسلامية واستقرت Suy‏ 3 کثیر من 
أطراف الصين والهند؛ وقد لعبت هذه الجاليات ИТ‏ بارزا ТЕТ‏ في نشر 


الإسلام بهذه المتاطق النعيدق كنا كانت Sle‏ فنا فى تهذيب أخلاق الناس» 
والحفاظ علی آعراضهم وکرامتهم فحرمت الأعراض على ال YI sb‏ بالزواج 
وكانت قبل ذلك 0" وأصبح قرب آلغمر محظورا بعد أن كان tacos.‏ 
الكبير والصغير . 


انفردت هذه الجاليات الإسلامية في مدن الهند والصين بسكناهم وكان لهم 
في كل مدينة حي يقيمون فيه مساجدهم لإقامة شعائرهم الدينية» وكانوا 
معظمون محترمون» وكان لكل جالية رئيس منهم يتولى أمرهمء ويقيم القضاء 
لبهم : وينظر في شتونهم ومصالحهم وكائوا Чч‏ يقبلون غير حكم المسلمين فيهم c‏ 
ولا يقبلون إلا شهادة المسلمين OM gale‏ 

هذه دراسة موجزة عن العلاقات التجارية وأهميتها بين دول الخليج 
وبلدان الشرق الأقصى أوضحت فيها أن العامل التجارى بكل جوانبه كان سببا 





۱۳۵۰ الوثيقة‎ AL WATHEEKAH -135 


في نقل بعض الجوانب الحضارية من هذه البلدان البعيدة إلى العالم العربي 
الاسلامی؛ oly‏ دور الانسان العربى في تقبل هذه الجوائب الحضارية وهضمها 
وصهرها في البوتقة العربية الإسلامية واستخراج جديد منها للعالم يتميز عن 
سابقه من الحضارات السابقة بما يتلاءم مع البيئة العربية والشريعة الإسلامية 
аты‏ إلى قدرته الذاتية واستعداده الفطري وتوفر الإمكائيات ووجود الغرصة 
المناسبة لذلك . 


وغرضی من وراء‌هذه الدراسة هو تبيان الحقيقة Gh‏ لا ضير Whe‏ على أي 
حضارة أن تتأثر من حضارات سابقة علیها أو معاصرة لها طالا هى تطور هذه 
الحضارات لمصلحة المجتمع الإنساني 4 Lo‏ يتمشى مع روح التقدم 
والازدهار» oly‏ الذين يتعصبون لحضارة ما من الحضارات وينكرون تأثرها بأى 
نوع من الحضارات لایرشون بيتعصيهم هذا من Rad‏ ما يتعصيون له ۽ بل على 


العکس من ذلك فهم یجعلونه كما لوکان bu‏ شيطاتياً ليس له جذور أو Jl‏ 
يستمد منها الحياة ٠‏ ومع اعترافتا بما للحضارات الأخرى КЕР‏ في الحضارة 
العربية فإننا نقرر مطمئنین أن الحضارة العربية الاسلامية قد أثرت فى كثير من 
جوانب الحضارات الأخرى مما نلمس أثره إلى يومنا هذا . 
دكتور أحمد الشامي 
مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية 
كلية التربية والمعلمين - الدوحة -- قطر 
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BANNUM 1 1 ا‎ PARRA а 


\ = القلقشندی : صبح الاعشی + ج ۷۲ هرية 8 ‚ 

. ابن حوقل : صورة الازش» ص۳۲۸‎ — Y 

. القدسي : أحسن التقاسیم؛ ص۳۸‎ = Y 

. ۷۲۱۷-۷۱۲ Cd Jl : ابن بطوطه‎ — 4 

-Wipe xl المرجع‎ - à 

5 - الأباضية : فرقة من الخوارج تبعوا عبد الله بن أباض الري . 

. ۱٩۱ص‎ the السعودی : مروج)‎ — ү 

, القدسي : ص1:55‎ — А 

4 — ابن حوقل : 9902 ؛ ابن بطوطة ص۲۷۳ . 

۰ — مفرده (سبخه) وهي أرض ذات نز وملح . 

Al-Balkki: Description of the Province of Fars in Persia at the beginning of — ۱ 
the Fourteenth Century. Trans. By G. Le Strange, PP. 41-43, Royal Asiatic 

Society, London 1912, 


۱۷ - القدسي : ضی۲۲ ۷۲۷-4 + ياقوت YAe-YAEL ۳ £C‏ . 
۳- تقولا زيادة : الجغرافيا JI,‏ حلات عند العرب؛ ص۱1۸ . 
ә‏ الاصعطخري : مسالك المبالك > lag VP Ape‏ بعدها . 


. عجائب الهند» ص۹۸‎ GUS : آدم سيتز : الحضارة العربية»ء ص4۳۹ ؛ بزرك بن شهريار‎ + ә 


. وما بعدها‎ ۲۹٤ص‎ ۳ a! ياقوت‎ — M 

. ۱۰ ص ۱۱۲-۱۰۷ ؛ ابن خرداذبه : السالك والمالك, صی‎ ۱ гә: المسعودقيق‎ ло 
: ۳۷۲۲ «f EC ياقوت‎ — 5 

, YA- Apo Y с الخلیج؛‎ daa : لوريمر‎ — ۷ 


. ص۱۹۱‎ «1 3 MEM الرچم‎ — XN 
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ده - لعرفه الزید من التفاضيل عن هذه المراكب ارجع إلى الصادر الآتية : 
الطيري : ج Y‏ ص۹۵۲ وما بعدها ؛ اين الأثير : الکامل؛ ج ۰۸ ص۷۷٤‏ ؛ آدم ميتز : 
الحضارة؛ 3 (Y‏ ص ۳۹۶ ابن بطوطله : cale JE‏ ۲۷۵ ؛ البغداد ي : هراصد الاطلاع з‏ 
الجهشاري : الوزارة ؛ جوراني : ص۱۱۵ ؛ أحمد ين فضلان : رسالة ابن فضلان ؛ عيذ 
الأمير محمد أمين : القوی البحرية + الاصطخري : مسالك ؛ السعودي : без»‏ 

Lorimer, G.G.; Guide of Gulf, Part H, P. 2321. 
. 1١ ۰۳۷/۱۱ القران الكريم : سورة هود‎ — 5 

۷ — القرآن الكريم : سورة القمر ١۴-١۴/٠٤‏ . 

۸ — القرآن الكريم : سورة oil‏ 14/15 . 

‚ الاصطخري : ص۳۵-۳4‎ — ٩ 

۰ — حورائي : صن١٠١٠‏ . 

5 — السعودي ile:‏ ص۲۳4 باج ۰۳ Toe‏ وما بعدها . 


Chau- Ju- Kua; Chinese and Arab Trade, P. 137. == ۷ 


. ۲۰۳ ۰۱۸۰ ge : الاصطخري ! س{ ۳۵-۰۳ ۱ القدسي‎ — yy 
Ve الطبري:‎ — 4 
ضی۳۷۱-۲۷۰.‎ oY میتز : ج‎ pol — ۵ 
٩۷ص راجع انتكاسة التجارة في الخلیج العربي: آدیسون : تجارة العصور الوسطی‎ 7 5 
Adeson; Medival Commerce, P.57, New York 1961 


Archibald, Lewis; Naval Power and Trade in the Mediterranean, A.D. 500-1100, P. 
171, New Jersey 1951. 


۷ — ابن خرداذيه : ص 1۹-14 pals‏ ميتزء ص۲۷۱ . 
۸ — السعودی lg:‏ صی ۰۱۱۲-۱۱۱ 18۲ .. 


. صن ۰ ۱۵ ؛ ياقوت ا ص۲۲‎ LA 2: آل مود.ی‎ ч 
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. ۳٦ص‎ (Renaud iub) عن سلسلة التواريخ‎ Эш ص۳۱۶‎ : yus pal — ve 


‚ТОЕ ۲۱٩ м»: الهمداني‎ — ١ 

۴ — الاصطخري اة 9-1 ۱8 „ 

۳ — ابن بطوطة ‏ ص ۱۲۹-۷۷۷ , 

, ۴۴۹ ۰۲۹۰-۲۵۹ الرچع السایق‎ — ۷٤ 

. ٦۲۹ص الرجع السابق‎ — Vo 

. Yofgo : ص :۱ ؛ :ابن بطوطه‎ cosall الروزي : آبواب‎ Мл 

۷ — كان السلمون يطلقون في القرن الثلث الهجري (٩م)‏ على التجار 'نيهود. “تجار البحر" Lad‏ 
وکان يقال لهم "الرهداتية أو الراذاتية" . راجع الهمدائي : صر ۲۷۰ وابن خرداذبه ص5١‏ 
وما بعدها . 

. ميتز : ص1۳۲-۱۳۱‎ pal — VA 

. MA- Mos : تیقولا زیاده‎ — ۹ 

, ۱۸۰ محمد کرد علي | من‎ - Ах 

, Va- е : الخريوطلى‎ —A\ 

: ,١١نح‎ t كريمر : الحضارة؛ ص۷۸ € الخربوطلی‎ ¬ АҮ 

. ۲٤ص وكذلك نيقولا زياده‎ Wilson, A поі; The Persian Gulf, Р.Р. 105-106. — ۳ 

AY got الأصطخري‎ — 4 

. السعودی : ج ,ص۸۷ اليعقربي : ص۲۱‎ — Ад 

АЛ‏ — القریزی : الخطط g‏ ۰۱ ص۳۱۵ 

. ۲۳۸-۲۳۷ OM ge «ball = أحمد فكري : مساجد القاهرة‎ — AV 

Hell., J.: The Arab Civilization, PP. 70-71; Geirut 19.3. — AA 


. Wee الحضارة:‎ at үй بارتولد‎ — АА 
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Sarre U. Herzfeld; Erester Vorlaufiger Bericht uber Ausgrabungen von — 4: 
Samarra’, S, 24 Berlin ۰ 
. ۲ هی‎ Ve - کس المسعودي‎ 
M foe جوستاف لبون : حضارة العرپ:‎ — ۲ 
Persieh, الجواليقى : المغرب تحت حرف الدال والراء؛ والنین > وكذلك قابوس دوزي»‎ — ۳ 
Deutsch- Worterbuch 


Oxford Dictionary; New English Dictionary on Historical Principles, and — At 
Taylor, W.; Arabie Words in English S.P.E. Tract No. 38. 

. أحمد أمين : فجر الاسلام» ص۱۳۹‎ — ٥ 

5 — هپد المجيد بضطفی : صن۳۱۳ ويا بعدها ؛ حسن محمود : Yof-YoYoo‏ . 

۷ -- راجع وصف هذه الفاكهة عند ابن حوقل ص۲۲۸ . 

. ص۲۸‎ ۱ к: القریزی‎ + ٩۳۹-۳۸ Y ЄС السعودي‎ — ۸ 

АА‏ — جوستاف لبون : ص۱۱۹ وما بعدها ویری ابن حوقل (ص۲۲۳ YA.‏ أنه حتی القرن الرابع 
الهجري (١1م)‏ لم يكن القطن يزرع بالعراق ولا بخراسان با pow‏ كذلك . 

. پارتولد : ص۸۰‎ — ٩ 

. ص۷۶‎ iY e: القلقشندي‎ — ۰ 

۱ - یری جوستاف لبون وجورج يعقوب أن العرب هم أول من صنع الورق. وأنهم أول من 
استعمل الکاغد بدلا من الرق؛ ویستدلان على ذلك بالخطوطة التی عثر علیها في مكتبة 
الاسکوریال بمدرید؛ وللدونة سنة ١٠٠٠م‏ على ورق مصنوع من القطن» وتحن لا نميل إلى هذا 
الرأي إذ الثابت حتی الان أن صناعة الورق clay‏ في الصین Xo‏ ۰۱۰۰ وأن العرب لم یعرفوا 
صناعته إلا بعد ما يزيد على ستة قرون؛ ولکنهم تمکنوا من تطویر هذه الصناعت وادخال 


تحسینات وتعدیلات جذرية علیها منذ القرن ٣ه‏ (٩م)‏ حتی Gb‏ البعض أن العرب هم أول من 
أقام هذه الصناعة . 


pal — ۱‏ میتز (YA ۳۰۵ ot fase ۲ t‏ وريما كان هذا القول من قبيل التعميم بدليل أن 
Gl ya!‏ البردق العربي ظلت مستعملة J‏ الكتابة إلى حوالي القرن کے (e Y)‏ ومجموعات الپردی 
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الختلفة بها العديد من الوثائق التي برجم تاریخها إلى هذا القرن . راجع Woy‏ عن أوراق 
البردي العربي من مجموعة هذه البحوث . 
= القدسي : ص۳۳ 1۳۵-8 LEY‏ . 
Bretschneider; Nediaeval Researches. I, PP. 70-71. =‏ 
— ابن حوقل : ۲۲۲۰۳۲۸ : 
= الرجع الساپق . 
- الأصطخرى Me -MMAuoe‏ , 
- عباس العزاوي : النقود العربية في العراق . 
— ابن بطوطه : ص1۲۹ . 
سب الأصطخري : Ape‏ 
- الأصقهاني : الأغائي ج «M‏ ص۱6۷ . 


pal —‏ میتز : نقلا عن سلسلة التواريخ» ص۲) (طبعة (Renaud‏ 


— ابن خرداذبه : „мулдо‏ 


این حوقل : ҮҮо у‏ وما بعدها + واپن > 4315 Магы i‏ 
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المراجع العريية 


۱ = ابن الأثير : gl‏ الحسن je‏ الدين بن الأثير الجزري 
الکامل في التاریخ (lee VY)‏ بیروت سنة ۱۹۱۷ . 
Y‏ — ابن بطوطه : آپو عبد الله محمد بن ابراهیم اللواتي (شمس الدین) 
رحلة ابن بطوطه - پیروت سنة 15514 . 
Y‏ - ابن حوقل : أبو القاسم محمد 


کتاب صورة الارض» بيروت (بدون تاريخ) . 
٤‏ — ابن خرداذيه : اپو القاسم عبید АЙ‏ بن عبد الله 
السالك والبالك صورة مصورة على نسخة من ليدن سنة 1889م , 
ә‏ ابن خلدون : عبد الرحمن 
المقدمة» القاهرة 2۱۹۲۲ . 
5 — ابن رسته : yl‏ علي أحمد بن عمر 
الأعلاق النفيسة : ليدن سئة ١184م‏ . 
aal — ү‏ أمين 
فجر الاسلام b‏ £/ النهضة الصریت القاهرة ۱۹۱۲ . 
Jasi — ۸‏ بن oad‏ 
رسالة ابن فشلان » المجمع العلمي العربي؛ دمشق سنة ۱۹۵۹ . 
4 — أحمد بن ماجد 
ثلاث أزهار في معرفة البحارء تحقيق ستوبوفسكي» ترجمة د. محمد منير узу»‏ عالم 
الختبشن القاهرة سئة 1959 . 
٠‏ - أحمد فكري (دكتور) 
مساجد القاهرة (المدخل» القاهرة سنة ۱۹۲۱ . 
۱ — آدم ميتز 
الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري (جزءان) ترجمة pi‏ ريده» ط 4 بيروت سنة 
۷ . 
۲ — الأصطخري : э!‏ اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي 
مسالك «ШЫ‏ ليدن سنة 1518م . 
۳ - الأصفهاني : أبو الفرج على بن الحسين بن محمد 
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کتاب الاغانی (Ьу Y Y)‏ دار الفکر؛ سنة ۱۹۷۰ ‚ 
4 — بارتولد Nt‏ 

تاريخ الحضارة الاسلامية» ترجمة حمزة طاهر: المعارف سئة ۱۹4۳ . 
۵ — بدوي : عبد الرحمن (دكتور) 

دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي» الأنجلو المصرية سنة 19510 . 
M‏ - يزرك بن شهريار 

كتاب عجائب الهئد . 
۷ — الیغدادی : صفي الدين عبد Gell‏ بن عبد الحق 

مراصد eu‏ على أسماء الأمكنة والبقاعی القاهرة سنة ۱۹۲۵ . 
۸ — البلاذري : أحمد بن یحیی بن جابر 

كتاب فتوح البلدان (ثلاثة أقسام) النهضة بمصر سئة ۱۹۱۵ . 
٩‏ — الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر 

المعرب من الكلام الأعجمي؛ دار الكتب المصرية سنة ؤ١‏ . 
۰ - جويتاف لبون 

حضارة العرب: ترجمة عادل زعيترء القاهرة ۱۹۸ . 
۱ — حسن سليمان محمود (دكتور) 

الكويت ماضيها وحاضرهاء الأهلية بغذاد سنة AATA‏ 
۲ - حوراني : جورج فضلو (دكتور) 

العرب والملاحة في المحیط الهندي ترجمة السید يعقوب بکر القاهرة ۱۹۰۸ . 
YY‏ — الخربوطلي ۳ على حسني (دكتور) 

العرب والحضارق cales E‏ القاهرة سنة 195 , 
4 — زياده : نقولا (دكتون) 

الجغرافیا والرحلات عند العرب؛ بیروت سنة ۲ lo)‏ الكتاب اللبناني) . 
{о‏ — الطبري : gl‏ چعفر محمد بن جرير الطبري 

تاريخ الرسل واللوك (۱۰ أجزاء) العارف سنة ۱۹۷۰ . 
5 — طرقة بن العید 


معلقة طرفة (دیوان) صادر پیروت سئة ۱۹۲۱ . 
ҮҮ‏ عبامن عزاوي 

النقود العربية في العراق» بغداد (. . .) 
YA‏ — عبد الأمير محمد أمين (دکتون 
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القوى البحرية 3 الخليج العريي à‏ الفرن ۱۸ع, يغداد سنه Op‏ 
۹ - عبد العزيز الرشید 
تاريخ الكويت» بيروت سنة ۷۱م . 
ме — ۰‏ المجيد مصطفى 
دراسات عن الكويت» القاهرة а: Live‏ 
۱ 7 القزويني : زكريا بن محمد بن محمود 
آثار البلاد وأخبار العباد؛ صادر بيروت» سنة 1454م . 
ҮҮ‏ القلقشندي : yl‏ العیاس أحمد ۱ 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا VE)‏ جزءا) دار الكتب المصرية سنة 2۱۹۱۹ . 
coup — ۳‏ ج 
دليل الخليج - القسم الجغراق (Чу! Y)‏ ترجمة مکتب سمو أمير قطر؛ الدوحة, (بدون 
تاريخ) 1 
4 — المسعودي: أبو الحسن على بن الحسين بن على 
مروج الذهب ومعادن الجوهر )6 أجزاء): التجارية بمصر سئة 1154م . 
۵ — مظهر : چلال 
حضارة pH‏ واثرها d‏ الترقي العالی؛ القاهرة (پدون تاریخ) . 
5 - القدسي : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ط ۲ gad‏ سنة ١4:5‏ ‚ 
Syl — ۷‏ : : أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد 
الخطط زالواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) صادر -- بيروت (بدون تاريخ) . 
۸ — الهمداني : أبو بكر أحمد بن محمد المعروف بابن الفقيه 
مختصر کتاب البلدان: Gad‏ ۵ - 
۹ — ياقوت ؛ ابو عبد АИ‏ ياقوت بن عبد الله الحموي 
معجم البلدان о)‏ أجزاء) صادر -- بيروت سنة ۱۹۷۰ . 
۰ - اليعقوبى : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب 
کتاب البلدان؛ ط . دي God ашу‏ سنة 1851م s‏ 
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بقلم : يسرى صادق جلال 


شهد العقدان السابقان من القرن العشرین, ازدیادا هائلا في 
العلومات وتسارعا کبیرا في تکنولوجیا الاتصال والأقمار 
الصناعیه ظهرت لهذا شبكة العلو مات «Internet АДЫЛ‏ 
Gol‏ ذلك إلى تقارب الجغرافیا حيث صارت الاتصالات 
مصدر الشفافية الجغرافية" . 
















ae al n b Е" я 7 хл ш غم‎ 
der vra ў 1 Жа 
т ۱ Te 
١1 + Mii he xh 
1 1 Е 
чык”. 1 
L2 ү 
i 


all— ۸ 








صاحب الفاء المكان انحسار الوقت» السرعة الخدمات التى تقدمها 
الشبكة» ومع انتشار أفكار Algal‏ والنظام العالمى الجدید؛ والتنافس 
العالی ظهرت هيمنة أخرى. Азадә‏ الثقافات واللغات الأجنبية. 
أصبحت السلطة العلوماتية فى أيدي الدول الصناعية المتقدمة Jas)‏ 
الشمال). فأزاحت اللغات والثقافات المحلي وأصبح المستفيد مستهلکا 
للثقافات الغربيةء مما وضع الثقافة العربية واللغة أمام تحد كبيرء 
لندارك الوقف وعدم الانتظار على رصيف الإنترنت . 





إن هذا العقد عقد العلومات وحضارة الاتصالات دخلت 
العلو مات كمتغير اقتصادي واجتماعي جديد» صار العثل 
والمعرفة РЯ‏ تلاحقه الشرکات العملاقة في العالم ۲ . 
حدود النحت 
تحدد البحث بالواقم العربية الثقافية على الشبكة العالية (الإنترنت) 
خاصة الحضارة العربية والتراث . 


دخول المعلومات وتقنياتها کمتغیر اقتصادي جدید« 


اصبحت الاستثمارات العالية على المعلومات وما إليها من أجهزة بمعدل 
۱,۵ بلیار دولار TET‏ ظهرت معها (اقتصاديات العلومات) » وهو الا صطلاح 


الذي تزید قوة العمل العلوماتية عن قوة العمل الخاصة في القطاعات SPM‏ 
كالزراعة» الصناعت الخدمات“ 

ازدادت الاستثمارات الأمريكية» وان مؤسسات مثل : IBM; Microsoft,‏ 
Hewlett Packard‏ تشتری خبراء مر من CCP adl‏ حيث نقلت ضناعه у>!‏ 
E ^ a all d TAE pepe‏ 
جامعات بومبای ونيودلهي ومدراس ۰ كانت مییعاتهم ۱ ملیار دولار عام 
ELIT‏ 

بلایین الأسطر كتبها الهنود لشركة أمريكان إكسبرس لاستعمالها في 
العمل: في تايوان مباني تصمم؛ وتنفذ في أي مكان من العالم . . ts.‏ 
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اقتصاد المعلومات مع زيادة. عدد العاملين glali à‏ مات : مهمتهم g=!‏ وتجهيز 
العلومات ٠‏ وأن 49 wh‏ بها من الأجور والرواتب تعتمد على ازشطة 
المعلومانت . 


دخول المعلومات وتقنياتها کمتخیر اجنماعي جدید 
| إن دخول تقنيات المعلومات قد أحدث نقلة حادة في المجتمع وهي Ui‏ 
تربوية في جوهرها. برزت العلومات کاهم مصادر القوة الاجتماعية تضاءلت 
أمامها E‏ الأهمية المؤارد الطبيعية والمادية. فاصبحت تنمية الموارد البشرية 
عاملا bob‏ في تحديد قدر المجتمعات وقوتها ‚ 

تتداخل التنمية البشرية مع التربية› فصارت الاستثمارات في مجال 
التربية» pal‏ الاستثمارات km‏ وقمة الاستثمارات غلى الإطلاق في الدول 
المتقدمة. سواء في dosia‏ الحاسپات 1 هندسة البرامجيات لتغطية حاجة 


المجتمع . أنظر شكل رقم (۱) 
المواقع العريية والمواقع النقافية العريية على الانذرنت 


إن من eM‏ الخدمات التي تقدمها شبكة الانترنت» هي إنشاء مواقع 


Lge‏ . إن المواقع العربية لا تتناسب مع عدد سكان الوطن 
m‏ البالغ ۲۵۰ مليون إنسان وهي Ум» ДЫЗ‏ . وأكثرها إدارية وليست 











ثقافية . . . امام مواقع كثيرة متنوعة وحديثة مفيدة ومشوقة باللغات 
والثقافات الأخرى خاصة الإنجليزية» تغري المستفيد العربى . . . وإذا سلمنا 


COM SAPE وشبكات العلو مات وكات مجتمعاتهم 5 قبل أكثر من‎ LI قواعد‎ ol 
: к وتحميليا‎ e وقامت مؤسسات وشركات بتغذيه هذه‎ 
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كما دخلتها التقئيات السمعية والبصرية على الشبكة لتزيدها Var‏ وتشويقاً مع 
التوسع à‏ الذشر الالكتروني Electronic Publishing‏ من البرامجيات Soft‏ 
ла] Маге‏ بات والتصمیم والرسم Computer Art Desgin (CAD)‏ ‚ 

لذا لابد من التفكير بالمواقع العربية خاصة الثقافة العربية على الشبكة . 


تصمیح وإنشاء مواقع الحضارة العرسة والدرات : 


КИЯ‏ المعلومات المطلوبة على الواقع: هي المواقع الثقافية والتاريخية 
منها. ريملك العراق والوطن العربي عمقا حضاريا يمتد سبعة الاف سنة في عمق 
التاریخ. بالإضافة إلى الآثار الشاخصة والغزيرة عکست الحضارات المتتالية 
والتنوعه ‚ 
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تحف وآثار تزخر بها التاحف العربية والتاحف الأجنبية, آثار رادي 
الرافدين والئیل وغيرها . . . تثير اهتمام العرب والعالم . من هنا جاء اهتمام 
البحث» بالواقم التاريخية والآثارية العربية» كما يمثل هذا الموقع الهوية 
الثقافية والقومية للوطن العربى على الشبكة العالمية ‚ 

دالعلومانت уал Ый, аљ ЗИ‏ وة Бодау‏ سیتناولها а:‏ 
البحث من أجل إنشاء الموقع المشترح . 

يدعو البحث إلى انشاء (موقع الطبري) للحضارة العربیه والتراث على 
Tabari Web Site =o yol‏ . أنظر شكل رقم (Y)‏ 


ela iis التوصدات‎ 


١‏ — يدعو البحث إلى إنشاء موقع للحضارة العربية والتراث على شبكة 
المعلومات العالمية» لسد الفجوة فى هذا المجال وتحقيق الهوية الثقافية 
القومية والوطنية على الشبكة» مع الأخذ بالاعتبار الخطوات اللاحقة . 

ato — Y‏ مصادر التاریخ العربي قبل ovary pl‏ وهذه الخطوة قد فعلها 
المأرخون العرب القدماء ‚ 

۳ -- تقسيم التاريخ والحضارة العربية والإسلامية حسب المراحل الزمئيت بدأ 
من عصر فجر السلالات مرورا بالتاريخ الحديث والمعاصر . 

4 — جدولة أمهات الکتب التاريخية حسب تسلسل الحضارات ‏ السنوات 
الحکام, الناطق والدن القدیمة. الإعلام: القبائل. الحوادث التاریخیه 
مثل (تاریخ الرسل واللوك) للطبري + (الكامل في التاريخ) لابن الاثیر ؛ 

(البداية والنهاية) لابن كثير . . . على قواعد البیانات . 
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Biography چدوله كتب الطبقات والتراجم العامة والتخصصة‎ — o 
الکبیر)‎ a Wl € مثل : (الطبقات الكبرى) لابن سعد‎ 5 
للبخاری + (معچم الأدياء) لياقوت. الحموى + (وفيات الأعيان) لابن‎ 
5 (تاريخ الإسلام) للذهبي + (الاصابة) لابن حجر العسقلاني‎ ¢ oU 

؟ = چدوله کتب الأنساب Genealogy References‏ بطريقة شجرية» مثل 
(أنساب الأشراف) للبلاذري ؛ (الأنساب) للسمعاني if‏ 


V‏ -- جدولة الحوليات التاريخية «Chronicles‏ مثل : (المنتظم) لابن الجوزي 
؛ (شذرات الذهب) لابن عماد الحنبلی ؛ (الضوء اللامع) للسخاوي . 


م — جدولة الکتب التی تورخ للمدن والأقطار Ancient Geography‏ 
Je «References‏ (فتوح البلدان) للبلاذري ‏ (تاریخ بغداد) للخطيب 
البغدادی € (تاريخ دمشق) لابن عساكر . ... 
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كما 9l Su‏ تنم الجدولة للمعاجم الجغرافية القديمة Geographical‏ 
Ly Dictionaries‏ یثابلها من الأسماء على الخرائط الحديثة» مثل 
(معجم البلدان) لیاقوت الحموي . . . أنظر الشکل رقم (Y)‏ 





4 - الاستعانة بمناظر الاثار الشاخصة وآثار التاحف والزخارف والفئون 


العمارية على مر العصور: وتوظیف التصویر الفيديوي أو الرقمی Digital‏ 
Photography‏ من أجل دميج التصوص Texts‏ مع Picture рай‏ 
lew Vy‏ ببرامج التصميم والرسم CAD Ой!‏ مثل ; Adopt‏ 
.Illustrators ; Coral Draw‏ . .لخلق موقع صوري Visual Web Site‏ 
صو را أو خلفيات «Back Grounds‏ وتوظيف LX‏ الخيال الحقيقى 
Virtual Reality‏ , تمکن الزاثر للمتاحف العربية من رؤية آثارها وأروقتها 
بالابعاد الثلائة والتفاعل معها . . . 

— الاستعانة بالتقنیات الصوتية والموسيقى العربية GE‏ مؤثرات صوتیت 
مما يجعلها موافع مسموعة ومرئية Audio Visual Web sites‏ تحقق 
التشويق MS у,‏ 

— توزيع مهمة تحليل وجدولة الكتب التاريخية على المؤرخين كل حسب 
تخصصه ولتأثر الهيئات الرسمية العربية بالبيروقراطية يمكن أن تشرف 
aye‏ الجامعات مثلا . . . مع مراعاة الأمائة العلمية في نقل النصوص 
والحوادث » دون تعلیق على النص أو تحمیله ووجهة نظر حديثة» تجنبا 
— یمکن احالة تاريخ منطقة أو رقعة جغرافية لزرخیها. ویمکن استثمار 
ذلك بالحکومات أو الشرکات المحلية أو АШЫ‏ على الشبكة أم بالنشر 
الإلكترونى على الأقراض المدمجة . 
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شكل رقم (t)‏ 


۳ — وقبل هذا وذاك؛ لابد من وجود قاعدة تحتية جيدة للاتصالاات وتجارة 
الآلكترونيات في الوطن العربی وتشجيع الشركات المحلية والعربية أو 
الأجنبية على الاستثمار في هذا المجال من خلال تشريعات وقوانين 
مناسبة» كدعم وتحديث قوانين الملكية الفكرية Ly yall‏ للنشر الإلكتروني» 
ووضع مواصفات موحدة Standards‏ تنسق الإنتاج العربي وتتواءم مع 
الإنتاج العالي للنشر الإلكتروني والأجهزة والتقنيات النتجة في العالم . 
— التوسع في إنتاج البرامجيات الثقافية العربية . وشحن المواقع العربية 
بكتل العلومات العربية . مع حملة إعلامية مئاسية توضح فوائد وأهمية 
الااستتمارات للدولة والمجتمع والواقع العربية الستحدثه . 

—\ө‏ التنسیق في اعمال القليل الموجود في سوق النشر الالکترونی العربی تفادياً 
للتكرار وهدر الجهد وال مال مع مراعاة توخي رصانة المعلومات سعيا لتكامل 
شبكات العلومات العربية والبرامجيات . 
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٠١‏ — تيسير الثقافة المعلوماتية. وإشاعة المعلومات الحاسوبية» من خلال سد 
الفجوة المعلوماتية من مناهج التربية والتعلیم ШЫЛ‏ لختلف الراحل 
الدراسية. وتطوير مناهج التدريب والتأهيل للکبار» لسد حاجة المجتمع 
هذه من الثقافة وتأمين التواصل العلوماتي ومواكبة التجارة الإلكترونية . 

۷ - تعبیق اقدراسات المتعلقة Xudkgs‏ الحواسيب: والیرانچیات: وتفر 

افسامها 3 330 الچامعات, لاعداد کادر مهنى قادر على تحلیل 

المعلومات وادارتها واستعمال تقنیاتها بکفاءة dalle‏ . 


الخلاصة 





















شهد العقدان الماضيان من القرن. العشرين ازدیادا ЭД»‏ في العلومات 
وتسارعا تقنيا كبير في تكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية أظهرت آثارها 
شبكة المعلومات العالیه (Internet)‏ 

تقاربت الجغرافية, وانحسر الزمان , 

ويعتبر هذا العقد والعقدان السابقان (عصر المعلومات وحضارة الاتصالات) 
دخلت العلومات وادواتهاء كمتغير اقتصادي جديد لضخابة الاستثمار فى هذا 
المجال. GS‏ دخلت العلوبات کبتغیر اجتماعی جدید, فأدت إلى نقلة واسعة 
à‏ قطاع التربية والتعليم؛ وق هذه الظروف ومع انتشار آفکا ر العوله والنظام 
pall‏ ~ الجدید ظهرت هیمنه آخری من نوع جدید» تمركزت All J|‏ 
العلوماتیه في ايدي الدول الصناعية المتقدمة (دوك (JU AJ]‏ حيث آزاحت 
اللغات والثقافات المحلية مما وضع اللغة العربية والثقافة أمام تحد کبیر . 

يناقش البحث الواقم والثقافة العربية على شبكة الانترنت رهي قليلة 

جدا لا تتناسب مع عدد سکان الوطن العربی؛ ۲۵۰ ملیون انسان عربي . 
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يدعو البحث إلى إنشاء موقع خاص للحضارة العربية والتراث على الشبكة 
العالمية» وهی من الثقافات المطلوبة» .وهوية البلد. حیث تمتد حضارة الوطن 
العربي سبعة آلاف سنة في عمق pul‏ وله آثار شاخصة غزيرة ومتنوعة في 
المتاحف. مثيرة لاهتمام العرب وغیرهم» من خلال تطویر النشر الإلكتروني في 
مجال البرامجیات والاستعانة ببرامج التصمیم والرسم والخیال الحقيقي 
والتقنیات الصوتية من أجل تکوین هذا الوقع» وتحمیله وشحنه بکتل 
العلومات النصية والسمعية والبصرية بالاضافة إلى تسهیلات واجراءات من 
أجل تکامل شبکات العلومات العربية . 

پسری صادق جلال 
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уху]. loa 


- بيتر — مارتن, هانس وشومان هالرالد . فخ العولة : الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية | 
ترجمة عدنان عباس Je‏ الكويت : المجلس الأعلى GRAN‏ والغنون والآداب. ۱۹۹۸ (سلسلة 
alls‏ العرفة) , 
= التميمي . عبد الفتاج عارف وعمار "m‏ عيد» شبكات الحاسوب والانترشت, gbe‏ : دار 
Hl‏ 45 $2 ۸ ‚ 
— دليل الانترئت للعالم العربي ۲۰۰۰/ إعداد مركز التعريب والترجمة, بيروت : الدار العربية 
للعلوم: ۲۰۰۰ 
— دیرتوزوس. كيف سیغیر عالم العلویاث الجدید حياتنا / ترجمة بهاء شاهین. القاهرة. وزارة 
الإعلام» ۹ Yg‏ 
— ریستون. والتر ؛ Jil‏ السيادة» كيف تحول ثورة العلومات Whe‏ / ترجمة يمير نضار زجورج 
خوري. عمان: دار النشر والتوزیم؛ .۱۹۹۹ . 
i — 5‏ جي. عبد اللطیف. العولة وانعکاساتها على نظم التدریب والتعلیم, في المجلة العربية 
للتعليم التقئي» بغداد : الاتحاد العربي للتعليم التقني . مج ۱۷ ع ۲۰۰۰/۱ . 
V‏ — ستيل. هايدي. كيف تستعمل الإنترنت / ترجمة مركز التعريب والترجمةء ط ۰۳ بیروت؛ الدار 
العربية للعلوم, ۱۹۹۹ . 
جب الكرملي, عبد القادر» تجارة الإلكترونية العربية والدعم الحكوبي . PC Magazine ilz j‏ 
(العربید ۰ ۱۹۹۲ 
٩‏ — ناریمان اسماعیل متولى. اقتصادیات عصر العلویات : درابة الایس النظرية القاحرت الکتبة 
1001541 1۹4۵ 
۰ — نبیل علي » العرب وعصر العلومات» الکویت, المچلس الاعلی للثقافة والفنون والآداب, ]۱۹۹ 
аА).‏ عالم العرفد) 
۱ هاغروء ماري. تصمیم وإنشاء وادارة مواقم الوب العالية » بیروت: الدار العربية للعلوی 8 .. 
Alter, Steven, Information Systems, 3rd ed. N.Y.: Wesley, 1999 , 2‏ 
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المواهش 


١‏ — هلتر pay‏ اقول النيادة. كنف يحول تور العلویات Ue‏ [ تر iic‏ محمد عرزت تضار 
رجورج خوري - عبان ؛ دار النشر والتوزیع: ۱۹۹۹ . ض١١١‏ . 
١‏ -- نبیل, على. العرب وغصر العلومات. الكويت. المجلس الأعلى للثقافة والفتون والاداب: ۱۹۹۹ 
. (سلسلة alle‏ المرقة) ЗАМ‏ وص۱۸۱ . 
شاهین. القاهرد. وزارة ال علام, ASA‏ ۲ . 
lab -‏ اسماغیل متولی . اقتصادیات العلومات - . دراسة الاسس النظرية, القاهرة: الکتبة 
الأكاديمية . ۱۹۹۵ ص۲۸۳ 
ды pl‏ بارتن وشوهان هالمرد: فخ العولة . . الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية / ترجمة 
عدتان عباس علي . الکویت, المجلس للاعلی للثقافة والثنون والاداب: ۱۹۹۸ . (سلسلة عالم 
المعرقة) Vae‏ و۱۸۸ . 
е БЛ‏ 
Steven Alter, Information systems, 3۳ ed. — N.Y. Wesley,‏ 
P. 141 — 144.‏ ,1999 


ә‏ — هايدي. ستيل. كيف تستعمل الانترنت | ترجمة مركز التغريب والترجمة. SY b‏ بیروت: الدار 
العربية .. ۱۹۹٩‏ 
لايد من أخذ نسبة الأمية في الوطن العربى بنظر الاعتبار : 
- تشكل الأمية الأبجدية في الوطن العربی Lt)‏ ونسبة الأمية الحضارية تصل إلى ۷۰ 
Ы‏ الأمية التقنية فتصل إلى /5٠‏ من مجموع السكان 
أنظر 1 عبد اللطیف زرئه جى. العولة وانعکاساتها على نظم التعليم والتدریب. في 
المجلة العربية للتعليم التعني. پشداد, الاتحاد pall‏ للتعليم التقلي: مج АБАУ‏ 


۱٩ س‎ Tassen 


= دليل a) sl‏ للعالم العربی Taaa‏ / اعد اد مرک all‏ یب والترجمة . بی وت , PE‏ العربية 
Е" |‏ 
ЕТ‏ 
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أنظر أيضا : 


. ۹۹۸ EO 


1444  مولعلا تصميم وانشاء وادارة مواقع الوب العالية , پیر وت : الدار العامية‎ apila مارق‎ = M 


۸ — عبد القادر الكرملي . التجارة الإلكترونية العربية والدعم الحكومي. في المجلة العربية PC‏ 
18335 صن ]..: 

* - ورد في (ندوة الغرفة التجارية والصناعية السعودية, جدة» کائون الأول (\ААА‏ أن السوق 
الإلكتروني العربي ضعیف جدا حيث بلغت التجارة الإلكتروئية ٠١١‏ مليون دولار خلال العام 
المأكور. في حين كانت التجارة ال لکتروئیه العالمية ۱۰۰ بليون دولار للعام نقسه . 
bal‏ : الاتحاد العربي للمكتبات والمعلوبات, Gre‏ الاتحاد (نشرة): تونس, {лр «Э‏ 
luf‏ ۰۲۰۰۰ صا . 
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To conclude, we have a sufficiently large amount of 
archaeological data showing Indu-Bahrain Cultural and 
Commercial contacts in the third millennium В.С. but 
somehow the emerging picture is still very hazy and somewhat 
disjointed. We, therefore, would very much like to initiate Joint 
expeditions to make this picture complete. 

Jagat Pati Joshi 
Joint director general 
Archaeological survey of India 
New Delhi, India 
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The items of trade included copper, silver, carnelian, ivory, 
timber, tin, tortoise shell, pearls *fish eye' and cloth. As many 
as forty-two items of trade have been listed so far. 

The presence of reserved slip were of the type available in 
Khabur valley in Syria and in Harappan sites of Mohanjodero, 
Surkotada, Lothal and some sites of Kutch further suggests a 
close trading link about 2300 B.C. of the time of Sargon of 
Akkad, besides the West Asian type of copper pins available at 
Harappa, Chanhudaro, Manda and Banawali. The cylinder 
scale from Kalibangan and Mohanjodaro also add to West 
Asian contacts although they may or may not have come from 
Bahrain Island. 


[n the context of Indu-Gulf trade Dales (1969) feels that the 


Kulli people, who co-existed in the hills as contemporaries of 
the Harappans, played the role of middlemen in the Indus- West 
Asian trade which generally passed through Bahrain. However, 
except for a painted storage jar from Balakot, which has a poor 
counterpart in Bahrain, nothing tangible of Kulli complex, 
recorded from about 80 Kulli sites, has been found in the Gulf 
area and port towns of the Indus people. 

In a recent most article on pottery and other objects from 
the Gulf of Oman published by Cleozi in South Asian 
Archaeology 1979 (Berlin) edited by H. Hertel, we have 
definite examples of Harappan pottery type, such as dishen-on- 
stand, basins, storage jars, etc. These pots further support the 
discovery of an inscribed potshard by Tosi. 
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assume great importance in appreciating the culture contact 
situation and trade mechanism in the entire areas during the 
period of the Indus Valley Civilization. 


The geographical position of Bahrain archipelago offers 
situation, with its artesian springs on the peripheral area, a deep 
belt of antiquity, and offering few harbors, and thus creating an 
ideal half-way-house for international trade, particularly from 
India to Mesopotamia. 

Needless to state, that the straight roads and defense wails 
and system of weights might be reminiscent of Harappan 
influence besides a number of seals bearing Harappan motifs 
found in Bahrain. Rafiq Moghal's discovery Harappan seals 
from Kajjor and Buni, is definite evidence of Indus-Bahrain 
contacts. The fire alters at Barbar may be compared with fire 
altars discovered at Lothal or Kalibangan (a square brick lined 
pit with many animal bones having eut marks). The discovery 
of an unworked ivory may suggest its Indian origin. The 
discovery of a Bahrain type round seal from the Harappan port 
town of Lothal, the terracotta Sumerian like head and a 
terracotta model of a Egyptian mummy from the same suggest 
definite links, incidentally, Tosi (1982) has discovered a 
potsherd with two large fish shaped Harappan characters 
flanking another linear character on the Gulf sea coast. It is the 
first tangible evidence of Indus earthen pots being taken to 
such a far off place. 
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the role of Bahrain is very significant in terms of trade 
connections and exchange of ideas. 

It is common knowledge that in South Asia, the Indus 
Valley Civilization, which flourished during 2700-1900 B.C. 
(chronology based upon Mason calibrated dates) ranks very 
high. It covers an appreciably larger area than both the Early 
Dynastic Egypt and Sumer. Like the other Old World 
Civilization has grown from the skillful utilization of the fertile 
valleys. The general characteristics of the civilization include 
Gridron layout of the cities, elaborate drainage system and a 
kind of semi-pictographic script. 

Since 1977 considerable work has been going on both tn 
India and Pakistan on the Indus Civilization. Presently the 
extent of the culture starts from Sutkegendor in Makran in the 
west to Alamgirpur in Distt, Meerut and Hulas Distt. 
Saharanpur, U. P. in the east, and from Manda, Distt. Jammu, 
and Rehman Dheri in Pakistan, to Daimabad in Maharashtra. 
The important excavated sites, besides Mohanjodaro, are 
Harappa, Balakot and Allahdino in Pakistan and Kalibangan, 
Manda, Surkotada, Lothal and Daimabad in India. 

The Indus Valley Civilization has wide spread west Asian 
contacts, which has been discussed by scholars at great length. 
The Sumerian textual references to Dilmun (Gulf area), Magan 
(Месгап) and Melluha (Sind) are very important and the 
Herappan artifacts found in various parts of West Asia and 
some of the artifacts of the West Asian origin found in India 
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1972, and publishing the yearly reports in the bilingual journal 
Kuml. In 1972 Bibby published his most popular 
archaeological monograph on the archaeology of Bahrain, 
entitled Looking for Dilmun. These are, of course, besides the 
1929 publication by Mackay, entitled Bahrain in the 
proceedings of the British School of Archaeology, p. 47, which 
was based on some survey work, and some recently published 
bilingual works on the archaeology of Bahrain in Al Watheeka. 

Such a vast literature on the archaeology of this island 
reflects the great importance that the world of scholarship 
attaches to it. We in India have special interest in the 
archaeology of Bahrain for one very special reason; India had a 
large network of trade with Mesopotamia but much of it 
appears to have passed through Bahrain, which is generally 
identified Dilmun, the Holy Land where the Sun Rises, of the 
ancient Mesopotamian texts (Kramer, Expedition, Vol. VI, No. 
3,44 ff.) 

The 3۳ and 2™ millennium B.C. witnessed the growth and 
flowering of some great Bronze Age cultures from 
Mesopotamia to Continent, particularly from the Euphrates, via 
Makaran, Sind and Gujarat, up to the Saresvati Valley. In this 
Bronze Age phenomenon, Bahrain and Gulf have played a vital 
role of the *half way house', transmitting the cross cultural 
currents from the east to the west. From the point of view of 
any study of Bronze Age cultures of South Asia and West Asia, 
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Аз between 1977 and 1979, Bahrain Fort was excavated by 
Monik Kervran (Bahrain 1982). During the last part of the 
1970's, Refiq Mughal explored the island of Bahrain and 
located a number of sites belonging to 4" and 3 millennium 
B.C, with definite evidence of Indo-Bahrain trade, but its 
detailed publication is awaited. 

In India, on the other hand, a few important publications 
reflected deeply on the problem of Indo-Gulf trade of the 
proto-historic period. In 1973 S.R. Rao published Lothal and 
Indos Civilization. In 1976 Shashi Asthana wrote the History 
and Archaeology of India's contacts with other countries (from 
earliest times to 300 B. C.). In 1981 Shereen Ratnagar came 
out with the Encounters: The Westerly Trade of the Harappan 
Civilization. Besides there are some extremely important 
papers, such as one by Dilip K. Chakrabarti. *The External 
Trade During the Harappan Period", one by Jim Shaffer, 
"Harappan External Trade a Critical Assessment", both 
presented in November 1977 in the seminar entitled *The Indus 
Civilization; Problems and Issues', held at the Indian Institute 
of advanced Studies, Simla not published so far. 


But one should not think that researches in the archaeology 
of the Gulf countries began as late as that. In fact, serious 
studies in the archaeology of Bahrain started as far back in time 
as 1959 by the Danish Archaeological Expedition from the 
University of Arhus, under Prof. P. V. Glob and T. G. Bibby. 
Year after year, they kept on excavating a number of sites, till 
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And: 
Ibid., "The Tour To Riadh", Ho 104 January - March 1918. 

15 - See Dorothy Van Ess, History Of The Arabian Mission, 
1926 - 1957, Unpublished Manuscript, f. 20. 

16 - All the newly appointed members were required to study 
Arabic and pass a difficult examination in a two year 
period at Bahrain. 

17 - See above. 

18 - See Indian Office Records on the American Mission in 
four volumes, where this question is most frequently. 

19 — See appendix. 

20 — See appendix. 

21 — For example see appendix. 

22 — See appendix. 

23 — Clear examples that come to my mind include Carl Max 
Kortepeter's article “The Dutch Reformed Church 
Archives as a Source for Gulf History” Proceedings of the 
Conference on the History of Eastern Arabia held at Doha, 
Qatar, March 1976. 

And also: 
Dr. Abdul Malik Al-Tamimi’s PH. D Thesis presented 
recently to Durham University, England. 

24 — Quarterly Letters, “Three Notes At Random”, No. 80, 
January — March 1912. 

Ibid., “Pearls”, No. 123, October – December 1922. 

25 — See note number 18 above. 
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NOTES 


| - See early correspondence for year 1901 from S. Zwemer in 
Bahrain to Dr. H. Cobb, Secretary to the Board of Missions 
in File: 752 in six separate sections, 18901- 909. 

2 - See Ibid. and also files nos. 753 and 753, and File 755 loose 
papers, personal letters of Dr. S. Zwemer. 

3 — See A. Abu-Hakima, History of Eastern Arabia, (Khayats, 
Beirut), 1965, p.16. 

4 - The complete modern history of Bahrain has yet to Be 
compiled. 

5 - Modem schooling fashioned after western school systems. 

6 - Quarterly Letters, "Bahrain Since the war", No 93, April to 
June 1915. 

7 - See Statistical Tables, Appendix. 

8 - Paul W. Harrison, The Arab At Home, Crowell Co., 1924, 
PP. 314-327. 

9 - Dr. Sharon Thoms was on furlough. 

10 — Quarterly Letters, “2 weeks At The Hospital", No 50, 
April-June 1904. 

11 - Ibid., "Our Medical Work", No 88, January-March 1914. 

12 - c. Stanley Mylrea, "Kuwait Before Oil", Unpublished 
Manuscript, ff 23 - 31. 

13 - See appendix, _ 

14 - Quarterly Letters, “Medical Tour To Sharka", No 42, April 
- June 1902. 
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these archives but also they treated other important subjects 
such as the trade and commerce of Bahrain at the time both 
imports and exports"?. Some description of the pearl trade, its 
ups and downs are indeed of special value to an island that has 
always been famous for its pearl fisheries. 

- Merchants came from places as distant as Paris and New 
York to transact business in this precious commodity. Nor 
should the vivid description of the Bahraini society during this 
era, in these reports, escape the eyes of any economist or 
sociologist. 

The role of the women of Bahrain as portrayed by the 
authors of those reports must also be footnoted. A remark 
should be made on the photographs taken by members of the 
Arabian Mission. These do not only supplement their 
observations but certainly add an important historical witness. 

Finally a cross examination of other contemporary records 
of the history of Bahrain can be achieved when subjected to the 
light that is shed by these historical documents. The 
comparison the writer has in mind is with the British 
documents 7, 

Т.А. Antony 
Savannah State Collage 
Savannah, Georgia, U.S.A. 
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In summing up the value of those historical archives for the 
modern history of Bahrain one can only state that their 
importance for the historian the sociologist, the medical doctor 
and others cannot be overestimated. The present writer is aware 
that some scholars, historians and others have used these 
documents in writing research papers and doctoral theses but 
unfortunately those researchers do not seem to have done those 
documents justice ©), And subsequently their academic 


research did not reflect the wealth of materials they contained. 
This could be attributed to the fact that such researchers have 
either skimmed through them or have been biased in trying аз а 
result of reading those documents. 

Serious research in history should always try to keep its 


neutrality. Hopefully, they will change their attitude towards 
these documents after reading the present paper. 

Medical materials contained in the collection stand out. 
This is because of the abundance of useful medical statistics 
from which both historian and medical doctor сап 
tremendously benefit. 

Though the medical tours supply the reader with entertain- 
ing materials by their rich description of not only places visited 
but also the healthy and sick people who were interviewed and 
treated, the remarks of both doctors and nurses were valid in 
their scientific and objective outlook. 

It should be stated in this conclusion as well that field 
reports did not only cover the medical and education value of 
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Local politics and social change are also served well in 
those documents. A number of references have been made 
especially by the doctors on the local politics of the Bahrain 
Islands “”, These references can only be taken seriously 
because the writers were usually medical doctors who did not 
only mix with the rich and poor of the society but only they 
have had close and personal relations with the ruling family as 
well as with the British To cite a specific example one has only 
to read their comments on the establishment of the first 
municipality of Bahrain ب‎ 

What applies to local politics befits social change. Doctors 
and nurses of the Arabian Mission have reflected tremendously 
in their field reports, letters and writings on what they have 
been witness to in the social change which was slowly taking 
place in the Bahraini society. This group of professionals were 
dealing daily with all sectors of Bahraini society, young and 
old, rich and poor, men and women, not only at the dispensary 
and hospital, but also at their homes 4D Their visits on the 
tours of the islands were not restricted to Manama or Muharrak 
but also to the most distant villages near Refaa V? and beyond. 


Indeed, any sociologist writing on the social change in 
Bahrain during the first half of the 20" century will do his 
research a great service if he consults those historical archives. 
One may not be exaggerating in saying that his or her research 
will lack substantive data of those records are not properly 
investigated. 
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Bahrain сап be traced quite clearly in those historical archives. 
One could therefore assume that the beginnings of modem 
education in the Gulf States have their roots in Bahrain, as 
previously alluded to in our introductory notes um 

Though, most of the reports, annual or otherwise, which 
were forwarded from the field stations in Eastern Arabia to the 
Board of Foreign Missions in New York emphasized medicine, 
touring and education, the reader of the Arabian Mission 
archives will find abundant information on two other important 
subjects, namely, politics and social change. 

These two subjects were, of course, of paramount 
importance in the start of the Arabian Missions activities and 
its survival. A general note: any sum up the politics involved in 
the founding of the stations in Eastern Arabia. The American 
newcomers to the region were forced to co-exist with the 
British presence in the area. At times, this matter proved to be 
very difficult, indeed, because the British had suspected that 
some members of the Arabian Mission were not completely 
devoted to their assigned task, but rather were politically 
motivated. 

This suspicion grew stronger whenever the medical doctors 
sought permission to cross the Gulf from Bahrain into the 
mainland of Arabia in Nejd and the Trucial Coast. These 
conflicting points of view did not only arise" in the historical 
archives under consideration but also in contemporary British 
records ®. 
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historical evidence it must be noted that those doctors and 
nurses had taken many photographs, which would indeed prove 
to be of great value to scholars of various disciplines. 

The interested reader may refer to those reports in these 
historical archives. In addition, the historian of these areas will 
find rare information on the topography of the regions, climate, 
fauna, ship building etc. 

Last but not least the student of the history of modern 
education in Bahrain will find a mine of information in these 
records. Again the writer would like to emphasize that this is 
not the place for discussing the rise of modern education in 
Bahrain. However, a brief note on this subject is in place. 

It can be safely stated that members of the Arabian Mission 
at Bahrain gave education a prominent place in their activities. 
The nucleus of modern schools in Bahrain started to function 
on a very modest scale by 1890's, most of the teaching was 
carried out by university graduates who were not necessarily 
trained teachers. But the first licensed teacher to be full-time 
educator was Mrs. Elizabeth Dame, wife of Dr. Louis Dame. 
She arrived in 1919 and she became the first headmistress 
(mudeera) of the American School”, The counterpart to this 
was the Boys’ School headed by Mr. Bernard Hakken. It is 
interesting to note that the language of instruction at these 
American schools was Arabic [rom its very beginning, despite 
the fact that the teachers were Americans "®. The details of the 
role of this school in the establishment of modern education in 
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both instances the touring medical team would visit villages in 
Bahrain itself interest the historian of social development 
and change in modern times. Perhaps the trips to the mainland 
during the period under consideration (1900-1938), are of 
greater importance to the historian of Eastern Arabia. Hence, 
through the study of Bahrain's modem history he can gather 
information that no other source, local or otherwise can offer. 
This is because the medical teems which departed from 
Bahrain to the mainland of Arabia were composed of not only 
medical doctors whose observations were usually extremely 
accurate and objective but also by nurses whose comments on 
the households they visited are invaluable. Thus the historian 
can formulate an unblurred picture of the society at large. If 
one remembers that these tours had covered not only 
neighboring AI-Hasa and Qatar but also penetrated deeper into 
Central Arabia (Nejd) in the west and the Trucial Sheikhdoms 
of the Trucial Coast of the United Arab Emirates of today in 
the South, "? then one can realize how much the study of the 
modern history of Bahrain can serve in the unfolding of 
unknown historical facts in those distant areas. 

This, of course, is not the place to study the history of 
medicine in those areas but suffice it to say that in those reports 
the interested would definitely find enough information on that 
subject. 

And although this is not the place to talk about photo- 
graphy and the importance of a photograph or picture, as 
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already have the disease and need treatment. 

One of my early surgical operations is one, 
which I have good reason to remember. It was a case 
of "Madura Foot", that distressing disease caused by 
a fungus which, starting in the skin grows downward 
until all the tissues are nothing but a mass of tunnels 
and pockets filled with stinking pus. The patient 
arrived from the Pirate Coast, ۰ 

Mylrea ended on this note! 

“In those days Bahrain was ruled over by the 
famous Shaikh Isa Al-Khalifa. He had been made 
Shaikh in 1867 (sic) so that he has already quite an 
old man, a venerable figure with his white beard. He 
and I were very good friends and ۲ was often sent for 
in my professional capacity. He gave me a large 
piece of Land behind the Mason Memorial Hospital. 
That piece of land is possibly worth today Rs. 
100.000 He also presented me with an extension to 
our residence compound, thus enabling us to layout a 
tennis court on the shady side of the house. He has 
always generous in rewarding my services and many 
a bag of silver rupees from him went to swell the 
amount of our hospital receipts." 


Closely connected with medicine is the second item in 
those reports, namely, touring. Touring was both internal i.e., 
within the Bahrain Islands, and external across the Gulf from 
Bahrain into mainland Arabia especially its eastern coast. In 
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but not the embryo, which now begins the second 
stage of its development. It bores its way through the 
walls of the stomach and settles in the muscles where 
it eventually reaches maturity, when ready to 
discharge its progeny it backs out through the skin, 
tail foremost. All that is necessary to protect ones' 
self from this disease is to strain ones' drinking water 
through a handkerchief thus arresting the Cyclops in 
his downward career, but even this precaution is 
ignored. Popular skepticism is proverbial. 

І have taken as many as eleven Guinea worms 
from a single patient. Occasionally I have been able 
to remove one of these worms intact. | remember 
once noticing something. moving under the skin of 
the forearm of a patient, who was lying on the 
operating table waiting for the surgeon to get to 
work. As soon as the patient was under the anesthetic 
[ made a small incision and drew out a perfect spec- 
imen of an adult Guinea worm, This worm, in a jar, 
now adorns a shelf in a museum. 

The cases of Guinea worm now seen in Bahrain 
generally, strangers from the Persian mainland. The 
discovery of artesian wells has pretty well conquered 
this problem in Bahrain. If the publie do not swallow 
Cyclops with their drinking water they cannot get 
Guinea worm, nor can Cyclops manage to find his 
way hundreds of feet down to the sources of the 
artesian wells. With the Cyclops out of the picture 
the chain 15 broken, the disease:; is conquered, and 
spreads no further. There remain only those who 
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lower part of the leg, or worse still on the foot. А 
closer inspection reveals that, protruding from the 
ulcer is a shiny white worm closely resembling fine 
vermicelli. (It will occur to the reader that 
"vermicelli" is an Italian word meaning “little 
warm"). Generally the protruding part of the worm is 
wound round a matchstick to prevent it from drawing 
itself back into the tissues. It is usually impossible to 
pull these worms out, especially if they are coiled in 
and out of tendons, as may happen if the worm 
comes out on the instep. So the popular treatment is 
to wind a little of the worm on to the matchstick 
every day until it is all out. 

The full-grown worm may be anything up to 
eighteen inches long. This is the adult female worm 
and it leaves the human body for the purpose of 
discharging its living embryos not eggs. [n order to 
develop, these embryos must be discharged into 
water, and nature very thoughtfully provides for this 
necessity, The patient goes periodically to the well 
for water and to wash his ulcer, and in so doing 
washes many embryos back into the well. What 
happens to the embryo then? As it swims about in the 
water it is devoured by a small crustacean, a tiny 
crab-like creature called Cyclops, about the size of a 
flee. Once inside the Cyclops the embryo begins the 
first stage of its development. Some days later an 
unsuspecting member of the public takes a drink 
from the well and in so doing swallows the Cyclops. 
The juices in the man's stomach digest the Cyclops 
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few hours. A man, would collapse in the street, and 
in no time be in his grave. It was then that panic 
would completely undermine the public morale. 
There were instances where a family would be wiped 
out, and I was in more than one house in which there 
was not a single living occupant - just men, women, 
and children lying dead. It was difficult to get 
corpses buried. No one wanted to linger in the 
cemeteries long enough to dig a grave to the proper 
depth. **** 

Plague and cholera have long since ceased to 
visit Bahrain, Plague has been conquered by an 
aggressive municipality which keeps the' city clean, 
and by a watchful medical service. Cholera has 
disappeared since artesian wells began to furnish the 
city's drinking water supply. The population no 
longer needs to drink surface water. It is many years 
since the last epidemic of plague and cholera in 
Bahrain. sss. 

[ alluded to parasitic diseases just now. There 
was one such disease, which was very prevalent in 
Bahrain forty years ago. It went by various names - 
Guinea worm - Linga worm - Zanzibar worm - and 
Payyuk or Fayyuk. Its scientific name was then 
Dracunculus Medinensis but it was later recognized 
as belonging to the Filariae and is now known as 
Filaria Medinensis. Its life history, in common with 
that of so many parasites, is particularly interesting. 
The patient presents himself at the hospital 
displaying a dirty discharging ulcer usually at the 
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"During my more than five years service in 
Bahrain I went through two epidemics of bubonic 
plague and two of cholera. An epidemic of plague 
was more or less expected every other year, and І can 
still hear Sharon Thoms call out as he entered the 
courtyard of Beit Jumaa one day in early summer. 


"Plague's here:" 


To me it sounded as though Sharon positively 
enjoyed making the announcement. [ was sitting on 
the verandah with my wife studying Arabic and the 
news was a break in the dull routine of study. 

Plague is an interesting disease and though its 
connection with rats has been observed from ancient 
times, it is only in modern times that the rat flea has 
been proved to be the distributor of infection. ۰ 

To come back to the rat, the first sign that plague 
was with us was the sight of dead rats on the streets 
and in the houses. This was a last minute warning of 
the approaching scourge. The rats fell ill first. When 
they died their fleas left them, and though rat fleas do 
not ordinarily infest man, they will and do feed on 
man rather than starve. The general public did not 
know all this but they did know that when rats 
crawled feebly out into the street to die, plague was 
not far away, ۰ 

Cholera epidemics were, if anything, more 
terrifying than plague. They swept into Bahrain like a 
forest fire and people died by the hundred within a 
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of the trouble. 

“No account of the diseases is complete in 
Arabia," continues Dr. Harrison, “without mention of 
the eye diseases that are so common. АП that we 
know at home are here, and possibly some in 
addition. “Pink eyes" of all sorts for the young, and 
cataract for the old, many cases of irritation by the 
sun, wind and dust, a surprising number of cases of 
glaucoma, and occasional corneal ulcer, are all here. 
The disease that overshadows all others, and possibly 
outnumbers them all together, is trachoma. Acute, 
chronic, with all its sequelac, trichiasis, which is 
remediable by a simple operation, and the staring 
white corneal scar, which is quite beyond all hope? 
One of the first things to surprise the new arrival in 
Arabia is the number of people with a terrible, 
staring, white scar over one eyeball. Not a few of the 
many blind are to be counted as results of this same 
disease. IF Dr. Magitot of Paris can only perfect some 
method whereby his efforts to transplant rabbit's 
cornea into such eyes may be successful, he will be a 
great benefactor to Arabia." 

Epidemics such as cholera, smallpox and plague were not 
infrequent in Bahrain and other areas of the Arabian Gulf. 

Dr Stanley who started his practice first in Bahrain before 
spending most of his medical service in Kuwait wrote 
extensively on those diseases and others in his memoirs which 
are still in manuscript form, ۳ 

































Following are excerpts from his Memories: 
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diagnosis. 

To revolutionize the habits of a lifetime to get rid 
of a patch of ringworm of the scalp, doubtless seems 
a very unreasonable demand to the Bedouins. The 
thousands of divers from Bahrain and Kuwait suffer 
from a good deal of ear trouble, and also seem 
specially disposed to tuberculosis. This is not 
surprising, when we know that very many of them 
expectorate blood for a week or two, at the beginning 
of the diving season, when the water is cold. Scurvy 
is common toward the end of the season, due to their 
poor food and exhausting work. 

As a further disease due to the food eaten, might 
be mentioned, the poor teeth in Oman, which the 
people, probably with good reason, attribute to their 
diet of dates. 

The doctors that attribute chronic rheumatism 
pains to a meat diet must not come to Arabia. The 
desert Bedouins, while inordinately fond of meat, 
and capable of devouring astonishing quantities 
when he can get it, eats very little meat usually for he 
is exceedingly poor. Chronic rheumatism is, 
however, an almost universal complaint. It seems 
sometimes that they all suffer from it, after the age of 
thirty-five. Doubtless there are some who escape, but 
the per cent of sufferers is very high. They run 
barefooted summer and winter, even when wearing 
four or five thick nesses of clothing to protect the 
remainder of the body, and this is probably one cause 
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course. Muskat Is the only station where black water 
fever is found. 

Venereal disease ranks next to malaria. No one 
acquainted with the clinics in our large cities at 
home, will have any feeling of national self- 
righteousness, but certainly such diseases appear 
more common here... Tuberculosis is terribly 
prevalent but why is should be so is very difficult to 
explain. The nomadic Bedouins _ of the desert who 
lives out of door all the time, and develops remark- 
able physical endurance appears more affected than 
the town dweller, though the disease is common 
enough everywhere. No one living with the desert 
Arab will want to admit that physical endurance is an 
adequate test of ideal health and fitness, as seems to 
be the tendency in certain quarters at home. 
Pulmonary tuberculosis is common enough, but it 
appears to be outnumbered by the cases of 
tuberculosis of the bones, joints, skin, peritoneum, 
etc. 

The Arab seems to possess no unusual resistance 
to ordinary infection, either. Abscesses, whitlows, 
furuncles are seen out here as they are at home", 






















Continuing he states: 
"There are diseases whose cause is not at all 

obscure. The cases of scabies, ringworm, fauves, etc. 

reflect the unclean habits of the people. The doctor 

often wishes that their treatment were as easy as their 
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work is so great and the problems are so practical 
that there is not a minute to meditate on pancreatitis, 
nor the chemical and molecular changes in pseudo- 
hypertrophic pulmonary osteoarthropathy. nem 


Dr. Lucy Patterson had that to say in 1903 concerning 
common diseases. In January 1911, just ten years later, Dr. 
Paul Harrison writing from Bahrain in an article titled, "Our 
Medical Work" elaborated on what Dr. Patterson described 
comparing the cost of an in-patient treated at Massachusetts 
General Hospital and the hospital in Arabia”: 

*The Massachusetts General Hospital spends 46 
cents on each out-patient. Their money is spent too, 
with the greatest economy and good judgment. A 
hospital takes care of five hundred in-patients, and 
fifteen thousand dispensary treatments yearly, on a 
budget of less than $ 1000." 

He adds: 

"It is interesting to compare the medical situation 
in Arabia with that in America. many features are 
common to both, but there is no lack of striking 
differences. Everywhere man goes in the Gulf, the 
malaria microbe seems to follow. Even Kuwait, 
formerly practically free, is becoming more and more 
infected. In. 1913 the men's Dispensary in Kuweit 
treated more cases of malaria than that of any other 
disease. In Basrah, Bahrain, and Maskat, the whole 
medical situation is dominated by malaria. Even 
Europeans take on an occasional attack as a matter of 
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if not extinct. Imagine my surprise on arriving (wo 
weeks ago, to find the beautiful and commodious 
hospital working on full time and at full speed. It was 
pretty well filled with patients, and on an average 
there were sixty cases being treated every morning at 
the dispensaries, to say nothing of the calls attended 
to in the homes of the people. Moreover, the range of 
cases was not of the “simple stomatitis” or "in 
growing toe-nail," types either. 

During my two weeks here we have had twenty 
operations on the eye, one amputation, the removal 
of a large tumor and numerous teeth extracted. In 
medicine vie have had  pleurisy, pneumonia, 
tuberculosis, tetanus, smallpox, leprosy, paraplegia, 
different varieties of heart-lesions, and other 
interesting cases. In gynecology we have had the 
usual run of inflammations and displacements, with 
atresia for a specialty. 

One of the peculiarities of the people here is that 
they never present themselves for treatment until the 
disease far advanced, but of course there is an excuse 
for them in some cases, as they may have suffered 
for years before there was a hospital to come to. 
About 75 per cent of the people seem to have eye 
trouble for some sort. Trachoma,  trichiasis, 
ulceration and opacity are the commonest forms: 
opthalmia to panophthalmitis. In fact, one would 
have-to be a specialist in every branch of medicine 
and surgery to do justice to the amount and range of 
material, which presents itself here for treatment. The 
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posting doctors in its four stations in the Gulf but also managed 
to build hospitals for both men and women. 

The information we gathered from the writings of those 
talented medical doctors does not only help the historian to 
study the social and economic structure of the society but also 
makes it possible for an historian of medicine to compile a 
book on its history in Eastern Arabia, in general, and Bahrain, 
in particular. Prevalent diseases are identified and number of 
patients treated is summarized in statistical tables, almost 
annually.” It is worth recording at this point that such 
distinguished and humanitarian surgeons as Dr. Paul Harrison 
learned a great deal from their experience in Arabia and 
brought this back home to America. 

In his books The Arab at Home and Doctor In Arabia, he 
talks about major operations he performed among the Arabs 
and the techniques he used for treatment, which were not 
commonly used in the United States at that period. 9 For that 
achievement he was awarded several honorary awards from 
American institutions as Johns Hopkins and Yale University. 

The writer of this paper is not aware of any attempt, in 
Bahrain or other Gulf States, toward compiling a history of 
modern medicine in the region. It is hoped that, an effort will 
be made to write such history with the help of materials from 
the archives under study. 

A list of prevailing diseases may not be out of context at 
this Junction. 

"It was quite my expectation" says Dr Lucy M. 
Patterson, "in absence of a qualified physician"? to 
find the medical work at Bahrain quite disorganized, 
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[п five volumes, 1890 - 1925. 

Materials for the modern history of Bahrain and Eastern 
Arabia in these archives can therefore be obtained from both 
printed and manuscript sources. As far as the latter sources are 
concerned they handle mainly the personal needs not only of 
the staff members of the American Arabian Mission in the field 
but also those materials needed for the operation of their 
stations. 

Yet once every while the researcher comes across most 
valuable information, which handles the political situation 
prevailing at the time when the dispatch was made. Certain 
events are described in detail such as British relations with the 
Government of Bahrain or reflections on the political affairs of 
the Gulf States themselves ®. Indeed, some of those letters 


allude to the international rivalry among European powers in 


the Gulf area. Details of political, economic and social change 
were apparently left to reports sent from the stations 
collectively in what was referred to as the Annual Report. 

Such Annual Report would usually refer to the previous 
year since it was published a year later. 

These reports despite the fact that they followed a special 
format, which was divided into four distinctive sections, 
namely evangelistic, medical, touring and education, had 
always contained articles of' a political and social nature. Of 
the four categories the least related to this paper is the 
evangelistic branch (possibly that is where the Arabian Mission 
succeeded least). 

Medicine, on the other hand, could be awarded the highest 
degree of success. The Arabian Mission succeeded in not only 
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The period from 1891 — 1938 is in seven volumes. 
2. MANUSCRIPT DOCUMENTS 


These comprise: 
А - (1) Ten files of correspondence. 
These are letters sent to Arabia from the К.е,А. 
headquarters in New York City. 
File No 750 
in one section commencing 27th June 1890. 
File No 751 
in three separate sections. 
File No 752 
in six separate sections, 1890 - 1909. 
(2) Ten files of Correspondence. 
There are letters sent from Arabia to the R.C.A. 
headquarters in New York City, 
File No 753 
in- seven separate sections, 1890 - 1917. 
File no 754 
Loose papers, 1890 - 1946 File No 754.02 
Loose papers, 1950 - 1968 
File No 755 
Loose papers, personal letters of Dr Samuel Zwemer, 
Property of his daughter, Mrs. E. Pickens. 


(3) ARABIAN MISSION LEDGER 
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The Arabian Mission 


Documents on the Arabian Mission cover the four 
missionary stations, which the R.C.A. managed to establish in 
Eastern Arabia, The first station was established at Basra in 
1892. This was followed by one in Bahrain in the same year 
and a third at Muscat a year later. The final station was 
established at Kuwait in 1911. Correspondence to and from 
these four stations can be divided into two categories: 

(1) Printed documents 

(2) Manuscript documents. 


1 - PRINTED DOCUMENTS 


These comprise: 
A - (1) Annual Reports, numbers | - 24, 1889 - 1912 one 
volume. 
(2) Quarterly Letters, numbers 1 - 10, 1892 - 1901, one 
volume. 
(3) Neglected Arabia (quarterly), numbers 41 - 215, 1902 
— 1949, five volumes. 
(4) Arabia Calling, numbers 216 - 247, 1949 - 1962, two 
volumes. 
B - Reports of the Board of Foreign 
Missions of the R.e.A. in eleven volumes, 1891 - 1960. 
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But before discussing the application of these documents as 
they relate to the main theme of this paper it is advisable to 
explain how these historical archives came into being. It should 
be noted that they are a part of the growth of the Dutch 
Reformed Church in America. 


Historical Background: 


Dutch settlers immigrated to America in the early 1660 s. 

They were mostly of Protestant and Calvinistic persuasion, 
coming from the Reformed Church of the Netherlands. The 
Dutch Reformed Church in America, referred to hereafter as 
R.C.A. 

[n about 1771 the R.C.A. became independent of the 
Netherland’s Reformed Church. 

The R.C.A. began its first missionary work in America 
itself shortly after the Revolutionary War of 1776. Later, there 
was organized missionary work among Indian Americans 
(1895), Kentucky mountain people (1900) and in other areas. 

Overseas fields have been:- 

Indian Archipelago-Borneo, Java and 

Siam - 1829 

India - 9 

China - 1842 

Japan ~ 1859 

Arabian Peninsula - 1889 

Africa, Sudan and Ethiopia - 1918 
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Currently, Kuwait presents itself as the most advanced 
country in the area in the field of modern education.” 
However, Kuwait's early start in this development dates back 
to 1936 when the Palestinian Educational Mission, which was 
sent by the Mufti of Jerusalem at the request of Sheikh Ahmad 
Al-Jabir, arrived at Kuwait. Whereas, in Bahrain it should be 
noted that the beginnings of modern education go back to a 
much earlier date. So were the beginnings in modern medicine. 

This was at the turn of the century to be exact. 

It is to these documents that one can turn to study the 
history of the rise of modern education and modern medicine in 
Bahrain. Concomitantly, records kept by medical teams not 
only serve Bahrain's modern history but indeed all the history 
of Eastern and Central Arabia. Both doctors and nurses wrote 
extensively on the social and economie life of the inhabitants in 
places visited across the Gulf. Bahrain was the starting point 
and the terminus for all medical tours. 

No description of these archives can be complete without a 
few remarks on the rich collection of photographs they contain. 
The historical value of photographs cannot be under estimated, 
indeed, a photograph can serve the purposes of the historian in 
as much an authentic contemporary report written by an 
eyewitness. Such photographs exist within those archives 
accompanying certain reports while others have been collected 
from individual members of the American Arabian Mission. To 
mention just а few examples on the value of these photographs 
let me elaborate briefly. Students interested in the history of 
medicine and modern education, the architecture and landscape 
of the period, social and cultural history would be wise to refer 
to this particular source of documentation. 
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observing events and happenings. This is not to belittle the 
importance of local tradition kept by the people of Bahrain 
themselves. The historian would indeed be most fortunate 
when the local tradition is recorded but as far as it is known 
only Al-Nabhani® retained some of this in his history of 
Bahrain. 

The contribution of various members of the American 
Arabian Mission in this connection cannot be underestimated. 
They lived in Bahrain as early as 1892 and witnessed events 
happening as Bahrain entered the twentieth century. 

Conversely, writers like Al-Nabhani were not eye 
witnesses but only recorders of the local tradition as it was told 
to him. Therefore such work may be open to criticism, it 15 not 
that authoritative as compared to the writings of any 
eyewitness. Consequently the value of the writings of the 
members of the American Arabian Mission on the modern 
history of Bahrain between 1900 and the beginning of the 
Second World War cannot be exaggerated. 

Modern writers are inclined to think that facts relating to 
that period can be found in the recent literature of the post oil 
era which has appeared in publications of the various oil 
companies. What took place during the period under 
consideration in this paper has not been historically 
documented. © 

The value of these aforementioned documents becomes 
more important not only for the political history of Bahrain but 
also for its social, economic and cultural history. The study of 
social change, educational development coupled with health 
and welfare services in the area have not been investigated. 
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The establishment of stations in Basrah, Bahrain, Muscat 
and later in Kuwait, between 1892 and 1911, saw a continual 
flow of correspondence between these stations and the Board 
of Foreign Missions." 

Interestingly, Bahrain was chosen to be the main site 
through which these above-mentioned stations directed their 
correspondence. In fact, the Field Secretary who handled the 
reporting of all affairs was almost most generally positioned in 
Bahrain and annual meetings were often held there as well. 

Field reports of activities and experiences undertaken by 
workers in the various stations were detailed and described. 

As well, any noteworthy events of a political nature 
together with happenings in the state of affairs of that particular 
area that fell under their observation were touched on and 
recorded into these annual reports and subsequently forwarded 
to the headquarters of the Board.” 

Most probably the choice of Bahrain as a center was 
dictated by the fact that it was located in the middle of the 
Arabian Gulf, almost halfway between Shatt-Al-Arab in the 
north and Muscat in the south. Therefore most of the 
information covering the Arabian Gulf states was dispatched 
from Bahrain. 

It is commonly believed that the modern history of Eastern 
Arabia, in general and Bahrain, in particular for the modern 
period from approximately 1900 until the beginning of the 
Second World War which marks the beginning of the oil era in 
the Gulf states is known and can be found in many sources. 

Such may be the case, but there is nothing more valuable 
for a historian than having an eyewitness who is an outsider 
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Ву: Т.А. Anthony 





The purpose of this paper is to evaluate the 
historical archives of the Arabian Mission of 
the Dutch Reformed Church of North 
America as a source of information on the 
modern history of Bahrain in par ош a апа 

- the Arabian Gulf states, in general. SPUR 

In any discussion on documents: of this 
nature one has first to survey the materials 
and explain how they. were collected: and later 
classified for purposes of historical research. 

The collection was initially composed of 
letters and correspondence exchanged 
between the Field Secretary appointed by the 
Board of Foreign Missions and the resident 
Corresponding Secr etary in New York. 
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exposed to disagreement and dissension is by no 
means able to build or develop. As a matter of fact, 
without developing, there is no future for anybody in 
any land. The family spirit consolidated by our king 
Hamad Bin Isa has proven to be the sole and unique 
track to avoid the dangers and the challenges of à 
tempestuous era and the creation of an atmosphere, 
adequate and suitable to launch a new life for us and 
for the coming generations. 


LH 
“عن مي عي كوو سي ري‎ | 


ус 


oma E ee nc SO, 


God bless our work 


Abdullah Bin Khalid Al Khalifa 


— 5 
Ii d omen قف‎ eod comm LLL eR 
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without losing our own principles, values and 
constancies. 

The cornerstone of our political regime is in fact 
this family spirit where citizens, regardless of their 
denominational or factional or ethnic belonging 
always come back to enjoy the cosines of the family 
atmosphere as well the tenderness and care of the 
father. They might not share the same beliefs or 
concepts, inklings still fraternity and brotherhood 
bind them together. It is still the shield that protects 
and shelters when crises get intense and when the 
family is exposed to the intrigues of enemies and 
plotters. How we wished this spirit would be 
extended to other Arabian families other than 
Bahrain. If only Arabs have taken it into their minds 
that they are first and for most brothers and that they 
make up a unified family, dissension would have 
never taken place among them, nor would powers of 
evil broken their ranks and go away with their unity 
and impede their building and their anticipated 
future. The citizen, any citizen, dreams about nothing 
but safety and peace for himself and his children. 
Safety and peace cannot be achieved in an 
atmosphere of enmity and animosity. Unity and 
brotherhood are suitable and sole atmosphere to 
achieve the dreams of all citizens as incarnated in a 
bright future and a world that is safer and more 
peaceful for everybody. 


Edification necessitates peace. Any state that is 
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and intrigues were woven here and there and you are 
looked at with the eyes of malevolence. Despite 
everything, the king stead fast, he firmly hold the steering 
Wheel and heads the ship with surveying eyes fully aware 
and knows well enough the landscape and the nature of 
water, passengers as he treats everything with wisdom. 


He expertly withholds the constancies that we have 
acquired through generations and to make out Bahrain a 
unified family fully conscious of everything that is going 
on around it and all the doom and the gloom permitting 
out current era. A doom and gloom that has converted 
many countries into a battle field where citizens are 
killing and maiming each other. This is after they have 
fallen in the hands of their enemies who bear them 
nothing but ill will. 


All along the human history, political regimes 
ranging from capitalists, communists, socialists, 
totalitarians, democratic regimes, all these regimes which 
have been propounded by political think tanks have 
declared that its fundamental and principal goal was to 
anchor justice, security and well being for the citizens 
who live in a given state or country. Some of them have 
already succeeded, others have failed, and others have 
changed to a totalitarian regime that do nothing but 
oppress its own citizens with all means oppression. It was 
a regime, a unique regime, a singular one has appeared 
here in this authentic and modern country. It is in fact 
under the umbrella of this regime, our country endorses 
all the values that suit her from other systems but 
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solidarity and doing justice to {һе oppressed and stopping 
the oppressor and urging benevolence and piety and the 
spirit of the unified family. 

That unified family embraced these principles and 
hence these constancies get protection from this family, 
Al-Khalifa here keen to consolidate these constancies 
when they have already established their rule on the basis 
there all. The sons and daughters of this land make up the 
members of this family whom ruler is the head of the 
family in every sense of the term regarding the interest and 
the protection and the care he shows to everybody with the 
spirit of a father rather than a ruler. The principle of a 
| unified family has always been the original political 
system all along the rule of Al- Khalifa upon which both 
their rule and their regime is established. His highness the 
emir, late Sheikh Isa Bin Salman Al-Khalifa has already 
deepened this concept. He stood by every Bahraini 
citizen the way a father cares protects and bestows. His 
majesty the king Hamad Bin Isa Al-Khalifa, king of 
Bahrain, has been meticulous to keep on this policy or this 
| principle and to develop and extend it boundlessly, 


There is no longer any doubt for any supervisor that 
under the umbrella of this political regime that Bahrain is 
leading a really happy unified family atmosphere. The 
ruler is a brother and father at one and the same time. He 
is a strong shield and a towering fort that protects the 
future of the country and the well-being of his sons and 
daughters with all his might, He steers the ship amid sky 
high waves of a dangerous tempestuous era when plots 


ERN. AL WATHEEKAH -203 


> 1 
- -- ‘J 1. 


ЫЗ ]ی‎ ELE Beo 





бо the rte Se Gk ihe Лете vL OE « Д 


THE UNIFIED 
FAMILY AND THE 
HISTORICAL, 
CONSTANCIES. 


By: 
H. H. Sheikh Abdullah Bin Khalid Al Khalifa 


Since Al-Khalifa ruled Bahrain and re-established to 
this dear land its Arabic authentic character, their ruling 
has indeed been based on a set of constancies. These 
constancies are deeply rooted in the Arabic heritage 
inherited by successive generations and based on human 
and Arabian great traditions that have prevailed in the 
Arabian Peninsula a long time ago. The same traditions 
have been reinforced by Islam regarding what right, justice 
and noble human values. These values tied human beings 
with the bonds of amiability, affinity, cooperation, 
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